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الا بتشالاول 
تار عم النقد عند الإف رج 


سنقتّصر ىف برك النعقاد الأورونى عل العصور الوسطى والعصور الحديثة 

لذن ١‏ كاراتصالة اونا وأمين عيانا:. 
عوامل الال الكلاسيكية الجدعة0 

يتناول هذا امار تار النقد فى مائة من السنين هى القرن التاسم عشر . 
7 0 و 5 07 م 
إلا أننا كثيراً ماسترجم إلى اثقرن الثامن عشر و إلى ما قبسله أحياناً لك نتنيم 
العوامل الختلفة التى أثرت فى تطور التقد الأورو بى » ونعرف أصوطا الأولل » 
وخطوات تدرجها؛ حتى اصطبغ النقد فى القرن القاسم عشر بهذه ااصبغة التى 

وحير السويكة 4 للنمك ف حلال هذا المرن 3 اميه بالنقد الحديث ٠‏ وآن جد 
نسمية أخرى توازيها فى صدق الدلالة . قد عيل البعض إلى أن إسموه بالنقد 
الرومانتيى . ولكن لهذا الاسم عيبان . أحدها الإسهام . والثاتى ما قد يستثيره 
من اعتراض بعض المدارس النقدية . وليس لأبة تسمية أخرى : كالنقد الجالى : 
أو النقد المفى » أو النقد التقر برى حق الّارنة مهذه التسمية الصادقة الصحيحة : 
النقد الحديث . 

2 إن هذه القدمية تفعه فى كقة مدال عاما للنقد القديم دوق أن ندل 
على ضرورة المعاداة بين الاثنين . 


بم مختلف التقد الحديث عن النقد القديم ؟ 


. مقتيس من كتاب تار التقد اسانتسيرى ودائرة المعارف البريطائية وغيرء‎ )١( 


لسا؟؟ د 


كان أهم بوقاتالنقن القسديم أنه لا برى أعمالا أدبية جديرة بأن تتخذ 
موضوءا للنقد سوى أعمال القدماء . فظل القوم طول القرون الماضية لا يتخذون 
إلا مؤافات اليونان والرومان القدماء موضوعاً للدراسات النقدية ومصدراً لاستنباط 
مختلف نظريات النقد . فم يكونوا ينظرون إلى الأدب الحديث باعتبار أنه يستحق 
أن يكون مادة للنقد ولا لاستخراج ج القوانين التقدية منه . ب لكانوا دائماً يضعون 
الأدب المديث فى مرتبة دون الأدب الكلاسيك . وينظرون إليه نظرة مشبعة 
بالبغض والمقت والاحتقار والازدراء . 

فإذا كان لانقد الحديث ميزة مخناف بها عن النقد القدى فيو أنه طرح هذه 
الفكرة ونبذها نبذاً ناما . فالنقد فى طول السنين المائة الى 1 ن القرن التاسع 
عش ركان ينظر إل الأدب الجديد نظرة الاعتبار . وليس ممنى ذلك أنه يبسل 
الأدب القسدي أوينتقص منه . بل هو يضم الأدبين الكلاسي؟ والحديث فى 
غزتية واحدة من خينث الأحقية بالدراسة + 

فبدأ التتد الحديث هو أنه يحب أن “ينظر فى نقد أحدث الأعمال الأدبيية 
إلى قيمة هذه الأعمال وحدها لا إلى أى اعتبار آخر . وأن الناقد حينا يقدم على 
شلاعل أدى خديت ين عليه أن بكرن مكيدا للح يأف هذا العمل قد 
يكون معحزة أدبية أخرى 

قد يكون الناقد فى حعيمه مقتنماً بأن هذا أمى بعيد . ولكنه يجب عليه أن 
يكون متأهباً لأن يصدر هذا الحم . وألاً يقرك لهذا الاقتناع تأثيراً فى حكه 
على العمل الأدبى . 

والخلاصة : أنه سيان أمام الناقد الحديث أن ينقد أدبا كلاسيكيا قدا وأن 
ينقد أدبا رومانتيكيا حديًا » لا ”يؤر الحديث لجرد أنه حديث » ويرفض القدم 
لحرد أنه قديم إن كان من أنصار الرومانتيكية . ولا يفءل العكس إن كان من 
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ى الكلاسيكية . وقد جهر ببذا الرأى ابن قتدبة فى أول كتابه طبقات الشعرا, 
منذأ كثرمن ألف سنة . 

والنقد الحديث هو الذى ع عل, الممل الأدلى بقيمته و بقيمته وحدها . 
وتحاول الآن أن نستعرض الخطوات الأونى التى اتبمها النقد . وأن نتتبع هذه 
انذلى لنرى كيف أخذت فى الاتساع التدر يى فى أواخر القرن الثامن عشر » 
حتى بافت أوج ازدهارها فى طول القرن التاسم عششر . 

كان الذهب الأدى المسيطر على أور با خلال القرون السايقة لاقرن التساسع 
عشر هو مذهب الكلاسيكية الحديثة : 

وكانت إيطاليا هى التى ابتكرته تى القرن السادس عشر » وملا ع" جميع 
الأقطار الأور بية . فظات له السيادة فى خلال القرون السادس عشمر والسابع 
قر والنام عي وكا متحكا لتحم التام فى الإنتاج الأدبى فى كل 
هذه القرون . 

ولكن هذا الذهب كان فى أواخر القرن الثامن عشر قد أذ إستعد ليسم 
صوطان الساطة لمذهب آخر جديد . أوأخذ هذا الذهب الجديد إستعد لانتزاع 
هذا الصوجان من بد الكلاسيكية الحديئة . ققد أخذ الاتجاه الأدبى الجديد يبدو 
افا متكا ترات متلق ذو وقمدا ثم أخذ يقوى شيئا فشيئا و ينقشر 
انتشاراً تدر يميا تاف فى مداه باختلاف الأمر . وكان الطابع الأول الذى يسم 
به هذا المذهب هو بالطبع معارضته للنذهب الكلاسيكى صاحب الرواج والسيطرة 
إذ ذاك . ظهرت هذه المعارضة فى إنجلترا فى زءن مبكر » ولكن وها كارف 
بطيئاً ضئيل الحظ من الانتشار السريع : وظليت فى نايا فى رسن معاعر عن 
ظهورها فى إنجلترا » ولكنها سرعان ما ا كتمات ونضحت وقويت روحها . يننا 
نراها فى المالك الأور بية الشرقية تكاد تكون منءدمة . وفى فرنسا لقيت من 


س لاو ل 


الساطة الحا كة السائدة مهاجمة عنيفة قاسية كبحتها » وإن ل تكن أبادتها 
إبادة نامة . 

فهذه عى إذن خلاصة موقف المسارضة الناشئة فى بلدان أوربا اغتتلفة : فى 
إنجلترا يكرت أنوارها بالظهور ولكنها ظات باهتة خافتة » وف ألمانيا تآخر 
فليررهاعن إغاترا ب ولكتها توعان معطت وتوغت »وق قرننا أخدت 
هذه الأنوار . 

ولا نظننا فى حاحة إلى أن نلفت النظر إلى أنه من انخطأ أن يعد ناقد معين 
بغار أنه 'الننائن الأول فق عر يق متعاوطية الكلاسيكية اللدثة قات عركة 
العارضة هى تطور طبيى لازم لاينثاً من فصل قرد معين وإما هو تتيحة 
أضطرار بة لظروف اجتاعية واقتصادية كثيرة تعم لكلها من وراء ستار على حفر 
الجرى الذى سيجرى فيه تيار المعارضة ء وهذا الجرى يكون أول أمره تاها 


5 ا 6 5 0000 
عمها وسطحيا 2 ضيقًا وانساعا » تقدما وتمهقرا حي ١‏ 
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تدققه فيندقم قف تقدم 
مستمر وتدفق قوى مسقد م . 

فتطور النقد هو ظاهرة عامة اشترك فى إبرازها نقاد كثيرون منهم من هو 
فى معارضته للمذهب القدم قوى صارم » ومنهم من هو فيها هين مترفق » ومنهم 
من هو بين بين .ثم اتتبت هذه المركة بفضاهم جميما إلى التحسى فى شخصية لستج. 

وهكذا ظهر فى ألمانيا فى النصف الأول من القرن الثامن عشر بذور هذه 
الدرسة الجديدة » بدأت تتشكك ف المذهب الكلاسيكى وتعارضه » ثم تدرجت 
من المعارضة إلى اللحصومة الشديدة » ولعل خير من عل لنسا هذه المعارضة وهذه 
الخصومة الناقدان السو يسريان بوذمر وان اق ونا ا د عد 


520101 قر :هه 


ها خير ميآة تتح فببها النزعة النقدية الحديثة فى مبدأ نشوئها . وكانا فى 


شفا يت 


صميمهما الخلاصة لكل الحاولات الخافتة التى سبقتهما لتأسيس المذهب اأتقدى 
الجديد . فكانا العلامة الأولى ابدء انتصار هذا المذهب . 

فدراسة بودمر وبر يتنجر تؤرخ لنا طلائم النقد الحديث من جهة . وتؤرخ لنا 
الدور النهائى للكلاسيكية الحديثة ممثلا ف خصمهما الناقد جِوتَشِد من جهة أخرى . 

وإسما بودمر وبريتنحر من الأسماء المتلازمة التى إذا ذكر أحدها تبادر 
الآخر إلى الذهن مباشرة . حتى إنهما ليكادان يكونان عَلم واحداً لشذة الرابطة 
الوثيقة بننهما . 

وقد نشأ هذا التلازم بين اسمى' بودمر و بر يتنجر مون المشاببة الغريبة فى 
ظروف كل من هذين الأستاذين السو يسريين . فكلاما قد ولد فى زبورخ 
أو بالقرب مها . وكلاها عاش حياة طويلة و إن كانت حياة بر يتنج ر أقصر بقليل . 

وقد تطابقت هاتان الميانان فى مع الأمور ٠‏ ونودص وبر يتنحر : كان 
كلاها خصما عنيداً محا للمنازعة والجادلة 0 . وقد انخذا موقفاً واحداً فى 
خصوماتهما وكان كل يكتب المقدمات لكتب الآخر بالتبادل . وكانا أحيانا 
لا يكتفيان .ذلك بل يُمضيان مسا : .[ .ر .ل .[ ! وكا نكلاها قد بدأ مر سن 
مبكرة واستمر مدة طويلة بدعى انفسه أنه بطل لمدرسة جديدة . 

أدى كل هذا التشابه المحيب إلى اختلاط شخصيت التاقدين . فنحن لاندرى 
لمل فى الكتابات المنسوبة لأحدها جزء! كييراً من كتابات الآخر . ولكننا 
يكنا أن تقول على العموم إن بودم كان أقرب إلى الابتكار ومحاولة التجديد » 
بها كان بر يتنجر أصدق كا وأوسم علا وأقرب إلى المزاج الفاسنى” . 

وليس من شك فى أن ودس وبريتنجر يرجم إليهما أ كثر من غيرها أ كير 
التأثير فى بده نهضة ألمانيا . أو أنهما علامة وضعتها الطبيعة عند بدء الالتواء الجديد 
الذى انتقل به مجرى التقد من وجهة إلى وجهة » فقد كانا أ كبر معول فى هدم 
الكلاسيكية الحديثة وأنشط بدا فى بناء الذهب النقدىّ الحديث » بمؤلفاتهما 


اللكثيرة وكتابتهما النقدية وخصوماتهما التى لا تحصى . وهذه الكايات النقدية 
هى التى يرجم إلبها أ كبر الأثر فى التبشير بالذهب الجديد » وأهمها دراسة بودس 
للحمة ملتن ( الفردوس النقود ) » فهذه الدراسة فى أهم عمل نقدى قام به نودم . 

وكانت ثقاقتهما تؤهلهما لهذا امرك الممتاز فى تاريخ النقد . فقد أتقنا دراسبة 
أغلي النقاد القدماء واستغلاً هذه الدراسة ؛ وها وإرن 1 يكونا قددرساً كل 
الشعراء الفحول الأقدمين فقد انتفياً بما درساء انتفاعاً جيّداً . وكانا حسبان 
معرفة الأدب الفرنسى” والأدب الإيطالى . وكان بر يتنحر على الأقل قد درس 
المصوماتٍ القدممة والحديثة . وكانا يعرفان بعض الاتحليزية علاوة على إنقامهما 
لان .كا أنه كانت درابستهما الخدية اللتحمسة للأدب الألمانى من أنصم الصفحات 
فى قافنهما . 

ولم يكن بودبسس على حظ كير من الملسكة الشعر بة » ولم يكن لبريتنجر أقل 
نهميب منهاء ولسكن الحق أمهما هذه الثقافة الواسعة التى أقيمت لما فملا أ كثر 
ما يكنهما أن يفولا » وصادف أنكان لهذا الذى فملاه تأثير عظم . 

ولا نقرك بودص و بر يتنحر قبل أن نذ كر هذه العداوة التىكانت بينهما و بين 
الناقد جوتشد وكان جوتشد يدل موقف الدفاع عن الذهب الكلاسيكى الذىكان 
يهاجمه الناقدان الرومانتيكيان » وار يخ الخصومة بين بود و بر يتنجر من ناحية 
وجوتشد من ناحية أخرى هو تار يخ الموقعة الفاصلة فى ألمانيا بين مذهب القرون 
لماضية وبين الذهب الجديد الذى سيسود أوريا كلها فى القرن التاسم عشر » 
والذى سيكون لِسمْج أول أبطاله . 

وكانت خصومة الفر يقين عداوة حادة عنيفة تتحلى فى كتاباتهما رجادلاتبماء 
فا ألف جوتشد كتاب ( الشعر النقدى ) يؤيد به الكلاسيكية حتى كان له 
أثر يكبي © أن شحذٍ من عزرعة أعداء هذا الذهب فى مباجمته والانتصار 


ل 


لمذههم الجييد . قألن بر يتنحر كتابه : (فن الشعر النقدى ) وهو أم كتبه 
وأ كيرها وأ كثرها طموحاً 5 

وقدكان هذا الكتاب هو الذى استثار أ كير غرظ جوتشد إذ كان أقسى 
مهاحمة ضده . فازدادت العدارة بين الفريقين حدة وازدادت الطوة عقا بين 
المذهب الكلاسيكى عثله جوتشد ودين الذهب الرومانتيكيء الجدالى يدعو إليه 

5 3 لهل 5 04 03 

بودمر و بريتنحر . فعمدحونشد إلى إعادة طيم ثتابه وطحة أعنف وعداوة أحدء» 
وأعلن نودمر و بر يتنجرمن الجانب الآخر حر بهما على جوتشد وعلى الكلاسيكيةء 
وكان كل ذلك إرهاصا للناقد الكبير : سمج . 

وهذا لشبه من بعضص التواجى العداء ف الدب العر قَ بين أبى واس وان 
الأعران ضبن دعا أو نوا إلى المحديد وعر. يتكاء الأعالدل ء كيب قدير 
الجددين وكان ابن الأعابى لايؤمن إلا بالقديم ؛ ولكنه لم يكن لأبى نواس 
من الجاسة والقوة مأ ينتصر به مذهبه ويكوان منه مدرسة 04 . 
لج 6551 1 : 

هناك خطانٍ يرتكبهما الناقد حيما “يقدم على دراسة كاتب أو ناقد كبير 
از الششهرة . أحدم أن يدع للفكرة السابقة يالا لاتدخل فى حكه فيس بمظمة 

. : 5 4 لاخو م 0 

هذا الدب أو الناقد وقوته الأدبية أوالتقدية متأثراً بشهرته قبل أن يدرسه بنفسه . 
الخطأ الثانى وهو لابقل خطراً أن يتعمد الناقد مباحجة الأدبب السكبير أو الناقد 
الذى اشتبر . يباججه لا لثىء إلا لأنه بريد أن يقول شيا جديداً . أى جرياً على 
مذزهب (خالف تعرف) قولقمه ذلك إلى الشذوخ والإعراب وإلى التحنى والظم 8 
وفى كلا المطأين جناية على الحقيقة جب أن يجتهد الناقد فى تجنمها ء فلندرس لسّنيج 
دراسة نزيهة لا تتأثر بثىء ولا تنم وزناً لفسكرة سابق أو لتجديد مصطنع . 

أما أن لسّتج من أ كبر النقاد فا فى ذلا شك , إلا أنه يحب أن نحتاط قليلا 


اع« لدم 


حين نقول ذلك وأن نعرف حقيقة لا بد مر معرقتها قبل أن نقرأ لتنج 
وإلا نقد مخيب أملنا فيه » ومح أن ميوله ليست أدبية » وليست أدبية فى 
أصولها . فاسنج ينفر من الأدب ومن نقده » وهو داتما يفضل أن ينقد 
شيا آخر غير الأدب . قد يكون هذا الشىء هوالمسرح ؛ وقد يكون الفن » 
وعلى الأخص الفن القديم الذى يرجم إلى عصور سحيقة فى التاري ٠‏ و 
يكون الدراسة الكلاسيكية العميقة » وقد يكورل الفلسفة أو اللاهوت » 
وقد يكون الأخلاق » وقد يكون هذه كلها جتمعة . ولكنه لن يكون الأدب 
إلا فى القليل النادر . 

وقدكان شنج أول من أنتشل النقد الحديث من المصير الذى كان وشيكا 
أن يهوى إليه على يد دعاته فى المارك الأدبية التى ألحنا إلمبا » فند كان أول من 
بين أن النقد الحديث لا يتحرب لحديث على قدي » وأن الناقد يحب عليه أن 
فق بالقدم ودراسته عنايته بالحديث ونقده . فإنه إن كان القدم بغير الحديث 
كتلة صماء لا تعرف حيويتها ولا ينهم جماها » فإن الحديث بدون القدم هباء 
طائر وهراء يتشدق به . 

وقد كان لتنج أول من ضرب للتقاد امل بنقه » فقد أجم الإخصائيون 
على أنهكان أول من بدأ دراسة القديم -- وأول من عاد إلى دراسة القديم س 
دزاضة مباشرة حقة مليئة بالعمى والفطنة ٠‏ ققدكان انج " حيد اللاتينية واليونانية 
وبحيد الاإبجليزية والفرنسية والألمانية » و بحسن الإويطالية وحتّى الأسبانية . وقد قرأ 
لأؤلفات اليونانية واللاتينية فى لغتهما الأصليتين » ودرسهما دراسة قوية متغاغلة » 
وكان بعيداً عن التشدق الكاذب والادعاء الفارغ الذى كان بمتاز به الناقد 
الفرنسى” والناقد الإتحليزى فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . 
كا كان بعيداً عن الَزمّت والتححّر اللذي ن كان يمتاز مهما الناقد ا 
الألانى فى نفس الوقت . فإليه يرجع الفضل فى بناء التقد الحديث بناه متين 


تفدا 2 


الأساس قو الدعام » و إتعامه بالأحاث الجيدة الرائعة التى لايمكن إلا أن تستمد 
من القدكم : 


وبالطبع ل يكن لشمنج مبقكراً تمام الابتشكار » فذلك مستحيل » إنها هو 
قد تأثر من 00 من النقاد . وقدكان أ كبر تأئره بشخصين : أوتلا 00 
وثاتيهما : ددرو ذلك الناقد الكثير الفطأ والسخف . أما أرسطو فق الأسعا 
ا قد يبلغ 
حد التقديس . وأما ديدرو فإن لشنج حقا لا نزله فى منزلة أرسطو» وهو ينفر 
من بعض آراله » ويغند بعض نظر يانه » ولكنه يعترف بفضل ديدرو عليه فى 
تعو بذه أن ينظر إلى قواعد النقد نظرة حرة ؛ وأن يِقَدّرها در استقلاايا ا 

ومن أشهر أعمال لشسنج النقدية مجلراته العشرون لمسماة دئاده/13 5'هناذةةع.] 
وهو فى اثنى عشر ارا منها يعرض للتقد بأن يضصع قواعده أو أن ينقد بنفسه 
فيطبق القواعد . والحاد الأول محتوى على مقالانه الشهيرة الرائمة عن ال ولطه؛ . 
وسواء أوافقت على آراء تنج فى مقالانه هذه أم 0 افق فإنك مرغم على 
الاعتراف عا فمبا من العمق والذوق واللإتةان التِى عى ميزة لدج فى طر يقته 
النقدية » فهو يثبت تار .سح التفكير فى هذه المسآلة منذ أرسطو وافتنبوس 
ونام هطانامق حت بر يتنجر وباو »داه):8 ء مفنداً الآراء التى لا بوافق علمها 
تفنيداً عاميا » وذا كراً رأنه هو . ويعطينا بذلك فى ستين صفحة مثلاً عالياً للنقد 
ا موضوعى العام » فيجمع بين وضسوح القدم وتناسقه » وبين حيوبة الحمديث 
وتعدد صوره فى نظام على متين . 

وفى الجلدات الأر بعة التالية نرى عدداً وفيراً من التعليقات والملاحلات 
والرسائل الأدبية والناقشات البلاغية على مختلف أنواءها . وهى عط جديد من 
التأليف النقدى طالما انتظره عالم التقد . 


ليك ل 


ومن الجلد الأوّل منها الذى كتبه لسنج وهو لا يجاوز الشانية والمشر بن 
يظهر علمه واطلاعه ومقدرته التفكير بة المميقة ظهورا لا خفاء فيه . 

ومن يقرأ لنج قراءة دقيقة يلاحظ ظاهرة تجربة هى أنه 1 ثول إلا 5 
الاهتام لاثنين من ول الكتاب فى ميذانه الذى امتاز فيه » ميدان الدراما » 
ثنين قد بمدعا البعض أعفم أبطال الدراما من اليونان » ولا يعارض أحد فى أنهما 
5 أعفم أيطاله . وها أخياوس ونااطعوه/ أعفل شعراء اليوناري0 الدراميين 
وأرستوفانس وعمغطمه:وى أعخلم شعراء العالم المزليين بعد شكسبير . والتعايل 
الصادق لإشال سنج ه_ذين الشاعين ما ذ كرناء من ذورء من الأدب بوجه 
:أم ومن الشعر بنوع خاص . ولسنا بهذا نغض من شأن اسنج ومن مقدرته 
النقدية إنما هى الحقيقة الواقعة التى لا مفر من ملاحفلتها 

وملاحظة ثانية » هى أن لسنج جاهل بثقافة القرون الوسطى وآذابها : 
أو معرض عنها . مع أنه متم كل الاهتهام بالأدب القديم وبالأدب الحديث المتأخرء 
ويرجع ذلك ايضأ إلى بغضه للشمر الغنالى العاطنى . 

ومهما يكن من أعس ء فإنه لا جدال فى أن اسنج قد حاز الملسكة النقدية 
كان منها على حظ عظم . ونلاحظ أنه كان دائماً ينضل الكلام فى العموميات 
ويؤار النقد الموضوعى الحرد :20:وطه على التقد الذاتى . فقدكان عيل إلى 
الإدكا ل العال العامة والقواعد الشاملة لا فى الرئيات . ولكته رغم ذلك لم 
كن الاريةامي أرأخاطا أ مهدا + والئع تلع سر تبره اق 
فس الوفت خالية من الغرابة والتعقيد . 

وينقص لسنج ما ينقص الأللانيين مر الاطف واللباقة » ولكنه كذيراً 
ما سود تعبيره ممهولة ورقة هى فرنسية أ كثر منها ألمانية » فى عمق وفكاهة ما 
المانيان ١‏ كر هنا و سبي تزعودته فى أراضر آرامه إل اللنازعات الحدية مول 


سن 00/07 الس 


الدينيات واللادينات قد حرمتنا كثيراً من فكاهقه » ولكنها لا تلو منها 
لاوا اها 

والخلاصة أن لسنج مفكر قبل كل شىء » وأنه كانت لديه خصو بة تفكيرية 
عظيمة سنلاحظها أيضً فى أستاذه ديدرو . 

السابقون الأوّلون من التقاد الإتجليز . 

صحراى 0:29 : 

فى إكلترا » وفى منتصف القرن الثامن عشر »كان النقد قد أخذت تدب 
فيه حياة جديد: . وكانت قد نكو نت جماعة من النقاد لم تكن بالجاعة الكبيرة » 
ول يكن أفرادها على وجه العموم من كبار النقاد» قد أخذت تمسر إحساسا مبهما 
فيه غموض وتخبط بالحاجة إلى نظررية جديدة حرة فى الأدب » وف الشعر على 
الأخوه ٠‏ لم يكن أحد من رجال هذه الجاعة ليعد من كبار أعلام التقد إذا 
استئنينا جراى . وحتى هذا قد تكون متساهلين بعض الشىء فى عده كان 
التقاد . ول يتح لأحد من رجالا أن يءيش حتى يرى الأبطال الذين حملوا عنهم 
لواء الدعوة و بلغوا بالنقد أعلى ذروته » ولكن رجال هذه الجاعة كانوا على أبة 
حال المبشرين بميلاد الصبح الجديد» أو م كانوا لخر هذا نهار الساطم الذى سيقعم 
عالم النقد بالحيو بة والضياء فى القرن التاسم عششر . 

رحال هذه الجاعة م بتماعماكا ‏ كمستمط1 ,وم0 ,لعسلا ,رمعم 
عماءو لا طمعكمز عمماجموعز5 

ظل النقد أ كثر من مائى' سنة وهو َل أدب عصره » و يمل دراسته 
ونقده » ولابنظر إلا إلى الوراء » إستوحى الكلاسيكية نظر يانه وأيحائه ودراساته 
معرضاً عن أدب القرون الوسطى والأدب الحديث إعراضا ء مجاهي بأنه لايستحق 
إلا الإعال ء أو جاهلاً إيَاء » غافلاً عنه غير شاعي بوجوده . 


ومفا مه 


ولسكن الشىء إذا زاد عن حده ا:آاب إلى ضده . فا وصلت الكلاسيكية 
أقصى 1: امادها » حق بدت حركة جدددة فى الايماه الضاد » فوحدنأ عديدن من 
النقاد يلتفتون إلى آذاب عصرم ؛ ووجدنا در بدن 0292020 ب هن كباراكتاب 
والنقاد الا تجليز - يترجم لشوسر 880625© من جد أقدم , الشعراء فى الشعر 
الاتجليزى ف القرون الوسعلى - ويعلن إمحانه به إمحاءاً خالما » ووحدنا أمثلة 
اكثيرة غير دريدن هذا التيار الجديد الذى يُولى آداب العصر شيف كثيراً من 
العناية والبحث والدراسة » ثم وجدنا كل هذه البدايات 5د .مت وتركت فى 
شخصية جراى لأساق الشاعس الاجامزى اسكبير والناقد اليد 7 

جراى هو 1ك أفراد هذه اجماعة اجديدة من النعاد الإمجايز 5 ولكن ١‏ 
تكن صبنة التتّد هى الصيغة الغالبة عليه » فإن مموعة أعاله النقدية قايلة » وهى 
أقل” إذا قورنت بأعاله الشعر بة » وتللك ظاهية غريبة . فقد كنا ننتظر العكس » 
أن يكون قذم ا كثر من شعره ما دام الشعر أن بتاح للشاعى إلا فى ظروف 
خاصة لايد له هو فى إيحادها» ومادام النتد على الضد من ذلك متبسراً للناقد فى 
أى وقت أحب : > إن كان حائزاً لمقدرة النقدية وما توفرت له خاتان : الفرصة 3 
والرغية . أما الفرصة فلحلهالم تتوفر لنافد فى تار ييخ النقد كله بقدرماتوفرت طراى » 
فإنه لم يكن له عمل آخر يعمله . ولم يكن مشغوفاً مولماً بعمل آخر» فقدكان على 
حظ كاف من الثروة أغناه عن امتهان مهنة أو القيام بأعباء وظيفة » أضف إلى 
ذلك ماحازه من العم 3 ومن المواهب » ومن الذوق > ومن الميل 2 وم نكل شىء 
إلا الرغبة » الرغبة الصادقة الفمالة امنتحة . 

وم نأسف كرأ أن م 0 الاتجايزى . وأن 
: تحاول عشرات الأعمال من هذا الفن النقدى » وأن ن 1 يبدل للتقد 0 أقل 
اهتامه . وهو هو أ كفأ رجال عصره لهذا العمل » ومن أ كفا رجال القاريخ 
النقدى كله له . 


31 


ولكن برغ ذلك كله » فقد كار:_ لجراى فى النقد أ كبر التأثير » وكان 
لأعماله النقدية على قلتها الآثار الجسيمة فى بناء النقد الحديث » وإن نقده الخالص 
الذى إن جمم فلن يبلغ خسين صفحة » ليفوق فى خطره ألوف الصفحات من تقد 
غيره من النعاد . 

وجراى موقف فريد فى تاريخ النقد » فلقد كان مبتكراً بكل ما تحمل 
الكلمة من معان . وعلى الرغ من اطلاعه الواسع فإنه لم يكن مديناً لفيره بأقل 
نصيب فى توجيبه حو الغابة التى سجى إلمها فى نقده . فاطلاعه الواسم فى الاإرطالية » 
وثقافقه العميقة فى الفرنسية » لم يك والهاد عور تاق نيد وكآان تغرف 
الألمانية معرفة للأسف قايلة ؛ إن ل تكن معدومة . ولو أنه أتقنها لكان للحركة 
الألانية التى وصفناها تأثير فيه » وسكن ذلك ل تحدث . لأراى إذن مده 
وخالق إلى أقعى حد يسقطاع تصوره . 

وإن مؤلفه : 5معا؛عا ءط7 ليفيض بآنات النقسد التى تشيد له يحغله 
الكبير من ادة والابتكار » ومن العمق والطرافة . وهو فى رسالته اقنرولم 
فى هذا الؤلف » تلاك الرسالة التى كتببا وهو فى السادسة والمشر ين » يول هذه 
العبارة الليئة بالصدق واللإخلاص والاستقلال : ( إن اغة العص, ليس لا نصيب 
من الملاءمة للشعر إلا اللغة الفرنسية التى لا يقل نثرها عن شمرها فى ملاءمة 
ااروح الشاعرية ) . ثم يسسرد الأمثلة الكثيرة ميرهناً على صمة رأيه فى أن انة 
عصمره ليست بالتى ثلا ْم نم الشغر ».وبين عيوت الأدلوت الشعرى قعصره » 
وهو إذ يفمل ذلك إعا عد للتحديد الشعرى الذى سيسىء به وردسورث . 

وى نفس الرسالة يداقم جراى عن الروابة عأعنوز دقاعا دوهن روائع النقد 
الأدى » وإلل هذا الدفاع يرجم مر الفضل فى هذه لانزلة الأولى التى تمتلها 
الروابة الآن فى علم الأدب . 

ثم نجد لجراى مقالة ذات أهمية عظيءة عن الأسلوب فى الشمرالقصمى ٠زم‏ 
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وفى الشعر الغتانى با فى إحدى زسائله فى ديسمبر ١765‏ . وهه المقالة تظهرنا 
على مقدار الاستقلال والابتكار الذى كان عليه نقد جراى . وعلى حله من الثقة 
بالتفس والاهجة المازمة والإيمان الذى لا يشو به ترده . 

وهو يفتتح هذه الرسالة مهذا الرأى الصادق والذى لم يكن ليؤمن به أى رجل 
من مدرسة الكلاسيكية الحديثة : ( إن الأسلوب الشهرىّ فى الشعر الغنالى ما 
يختويه من آيات الماطفة » و بما يفيض به من فنون الإبداع » و بما يغمره من حرارة 
الثعور ؛ وبا ,شيع فيه من موسيقية الافظ » هو فى طبيعته أسمى من أى أسلوب 
شعرئ آخر ) . م يقول إن هذا هو عين السب الذى يحمل حدق هذا الأساوب 
ملتعيل ق أى غلن غير طويل »إن أسلرت القم القسعى وأسلرك اللاحم 
أسلوب بارد الخاطفة » بهت اللون » خال من الروعة الشعرية . و إننا إة نقرك 
الغناء إلى القصص إتا نترك الشعر إلى الك 

ويقول : ( إن صفاء اللأساوب و بساطته وموسيقيته مع إيجازه فى أحد 
مواطن الجال فى الشمر الغناتى ) . ش 

وبوجه هذه القنبلة إلى الكلاسيكية الحديئة : ( إنى أصر على أن العنى 
ليس له أتفه أثرنى الشعر » و إنما كل جمال الشمر فى ثو به الذى يرتديه ومظهره 
الذى يبدو فيه ) . 

وطراى مَؤْلفٌ هو 0056002000 186 تأسف أن خصص معظيه لتقد 
أرستوفان وأفلاطون . فإن النقد لم يكن حاجة تبيرة إلى معلومات أزيد عن 
هذين الشهيرين . وكان بإمكان أى ناقد عاد أن يكتب عنهما ما كتبهجراى . 
وكنا نفضل لو أن جراى وجّه جهوده التى بذها فى نقدما إلى ميادين أخر ىكانت 
فىأشد الحاجة إلى عبقر بته الممتازة . فإنه لم بكرن فى أوربا فىعصر جراى من 
املك من المواهب وسعة الاطلاع حظا مدل الذى حازه جراى يؤهله لأن يؤاف 


لد 


فى النقد الأأدنى الخالص » وف التقد المقارن » وفى دراسة تار يم الأدب الإتجليزى 
وتطوراته . ونى أمثال هذه الشروب مما كان النقد فى افتقار إليه عظم . ولذلك 
لا بسع الإنسان إلا أن يأسف أشد الاأسف إذ يحد جراى لم يؤاف فى هذا الميدان 
فى خلال حياته غير القصيرة والتى كان فها غير ذى عمل إلا تمانين صفحة صغيرة 
عن الأوزان الإجليزية وعن أشعار الشاعى 206ع1:04 . ولسكن لتحمد اله على 
هذا القذر ولندرسه . , 

قأما مؤلفه ««دماءل( فهو يدرس فيه البحور والأأوزان الشمرية والقواى 
فى الإتجليزية دراسة رائعة قوابة » هى الأولى من نوعها فى ناي النقد الإتجليزى 
وهو يعرض هذه الأوزازت باحثا خالا معدا «مغقدا خطها من الانقان 
أو التقصان ء عائياً مافيها من القصور وقلة التنوع والتجدد » داعياً إلى التجديد 
والابتكار فيها . وإن هذه الأبحاث فى نظام دراستها وصدق ملاحظتها وهمة 
أحكامها لثثل مكانة فريدة فى النقد الإتجليزى . 

ودراسته النقدية عنوعلنوط موز ثرينا إلى أى- حد كان جراى استطيم 
أن يصل بالتأريخ الأدبى » فعى :قوق فى إتقانها وأساوبها فى البحث أى تأر يخ 
أدبى ظهر قبلها فى أور با كلها . وعى خايط متم من ريخ سيرة الشاعى » ونقد 
خصائصه الشعربة » ودراسة شخصيته المتميزة » ومن التأرريخ » ونقد الكتب » 
والتعرض تاف المسائل التى تتصل باللوضوع » والتحليل للطوّل لموضوعات 
عامة شأملة . 

ونضيف إلى هذا أعمالا لجراى قد لا تتصل بالتقد انصالا ظاهي؟ً » ولكنها 
فى صعيمها كانت نقداً صامتاً للذوق الأدى والتقاليد الأدبيّة فى ذلك المصرفى 
إنجلترا » وفى أور با على وجه العموم . 

ونعنى مها شعره الاتجليزى التحديدىّ » ومحتاراته من الشمر الإسكنديناوى 
- السويد والفرويج التى ترحهها وحاكاها . فإن هذه اغنتارات كانت من 


)١١م(‎ 


ل ير لس 


لفات وآداب لم يكن أحد قد اهتر بها من قبل . فأصبحت بعد ترججة جراى لا 
س لامعروفة فقط فى علم الأدب - بل محدئة أيضاً آثارها النعالة فى أوضاع 
الأداب الأخرى . 
نوكن تن 

والخلاصة أنه مهما تكن أعمال جراى النقدية قليلة فإنها قد أ كسبت 
النقد جدّة وحيوية » إن لم نقل إنها خلقت التقد الحق لقا . وتمتاز هذه الأعمال 
.يتن خجليلتين : إحداها الاستشهاد الدائم يحقائق التأريخ . والثانية الاستعداد 
الممنتمر لتاقف الجديد » سواء أ كان دا فى ماهيته وذاته » أم كان عديداً 
لأنم كان حتى حينئذ مبماةٌ منبوذاً 

وتلك عناية بالجديد لم تصرف جراى عن القديم مال . فإن جراى كان 
متفلفلاً فى دراسة الشعر الكلاسيى إلى أقصى حدّ مستطاع . وكات متقنا 
لمومير وفرجيل اتقانه لدانتى وملئن ودر يدن . وكان مع ذلك برى أن لكل 
زمان أدبه وأذواقه . فإذا أضمنا إلى ذلا ككله شمره التحديدى” أدركنا ما جراى 
من فضل فى بتاء صرح النقد الأدبى الحديث . 


وي رو والتتاور الفرأسى .0106201 : 

من الأقوال الشائعة أن أعفم الفضل وأ كبر الأثر فى هدم الكلاسيكية فى 
فرنساء وه معقلها الحصين » برجعان إل ددرو . 

شن هو ديدرو ؟ 

هو ذلك الناقد الفرنسى العجيب الذى ترك لنا من 1ايفه عشرين جاراً فى 
منتهى الضخامة . والذى كان عتلك قدرة تحجيبة على أن 8 فىأى موضدوع 
وأن يتحدث عن أى نوع من أنواع الذن ؛ فى الأدب وف التصوير وفى النحت 


وفى الرسي"» وهو فى كل تحال من هذه فياض فى حديثه فى غزارة . 


عجري مم 


وهو أول ناقد شهير عرفه نار يخ النقد على استمداد لأن يتكلم فى أى ضرب 
من ضروب الفن » وى كل ضرب من ضروب الفن مجتذب انتباء القارى' ويستدعى 
اعّامه . فينكب عليه بدرسه فى حرارة وشوق وإخالاص سائراً فى دراسته مهدى 
عاطفته واتقعاله و مبدءبما وحدهها . 

وتعل أرز ميزة فى ددرو أنه انفعالى” 0154 0أدمع ممص لضم أحكامه 
النقدية لعاطفنته ار لاالمبادى” لديه مقررة أو لنظريات عنده ل فديدرو 
أبعد ما يكون عن النظر يات والفْسك بها . فإ ن كانت له نظريات فعى أبداً ته 
انفعاله وتأئره » وليس تكالمءتاد فى النظريات من أنها تضبط الانفعال وتنظمه . 

وناقد كهذا لا عكنه أن مخنو مطلقا من الخطأ ومن الحراء ومن شذوذ الآراء 
ومن البالغة فى الأحكام إلى درجة غير مءقولة تبلغ حد السخف . ولمل خير مئال 
هذا وأشهر مثال لهذا هو نقده ارتشاردسن 2:4305اء:* [ من روائى الإجليز ] 
عوماة ومدةعدطءزه فانظر إلى ما يصبه ديدرو من آيات الدح والثناء على ذلك 
الشوّثمر والقصصى الذى لا بحاوز الطبقة العاشرة مر كتاب القصص : 
( رتشاردسن ؟ وما أدراك مارتشاردسن ؛ إنه ليغرس فى النفس كل الفضائل 
غرساً يكسها الفضيلة عاحلا أو ايلك ! إنه ليعرف كل نوع من أنواع الحياة 
وكل" ضرب من ضروب العيشة » ويتفذ إلى أعماق أسرارها نفاذاً غير قا بل الخطأ . 
0 الكون العطف والعدل والتسامح . 

أهنالك فى هذا العالم من يبلغ به الجق والطيش وانعدام الإحساس إلى حد 
أن ينتقص من عظمة رتشاردسن ؟ إن رتشاردسن يحب أن ثيقرأ فى اغته الأصاية 
وبحب أن ,درس فى كل مجتمم . رتشاردسن إيجيل جديد يقرؤه الجيع ولا يفهمه 
إلا خاصة الخاصة . إنه لأصدق من التاريخ . إن صديةا لديدرو بر أنه لم يقرأ 
إلا القرجمة الفرنسية بكى وصاح وهطلت سحائب دمعه وأخذ يذهب رن دون 


أن يعرف ماذا يصنم . إبه أيها الزمان ! أسرع فى دورانك وجل لرتشاردسن 
"كالبل الخد ويدان لجان ! 

لم كل هذا التحمس وكل هذا الاتقعال . 

الاحظ إذن هذا الاندفاع التأثر ى فى ديدرو - وهو الدفاع يبلغكا رى 
حد السخف فى كثير من الأحيان . وليس معنى ذلك أن كل أحكام ديدرو 
خاطئة من أساسها . كلا فإن السدل يحم علينا أن نعترف له بصدق نظرته فى 
كثير من الأحيان . ولسكن هذه المبالفة غير المعقولة هى التى تؤخذ على ديدرو . 
فى وذ المالة مثك دعام كاسن بن عاو من كل مه اد عل 
استحقاق ابعض ما يغمره به ديدرو من مدح . فنقدكان أول قصعى فى التار ييخ 
الأدبى جمع بين طرافة الموضوع وتشويقه وبين طرافة الشخصيات وتشويقهم » 
وأو من حقق وحدة الفسكرة فى |( اع«هم ء وجعل القصة تقوم على أساس 
مشارك مر المواطاق والأخلاق.. قذ.درووإن يكن مبالها فيو عل عظ دن 
الصواب . وإما م نقطة الضعف فى طبيعته المتفءلة السريعة التأثر » أو هى 
عبقريته المتمبزة الذائية دفمت به إلى ما رأينا . 

والآن تتعرف متزلة دبدرواى عام النقد : 

لا ترجع منزلة ديدرو اللمتاز ة فى عل التقد وعم لجال إلى كثرة مؤلفانه وتنوع 
تصائيفه » بقدر ما ترجم إلى حقيقة أنه لم يكن له مبدأ مقرر أو حد لا يتحاوزه 
أو دائرة لا يرج عن محيطها . فهو قلنا يكتب فى كل نوع من أنواع الفن . 
و أعفم 
التى بها يستمد أقواله من كل الفنون و يصب آزاءه فى كل الفقون دون أن يدع 
فنا مختلط بفن أوضربا بتمارض مع ضرب . وسواء أكان ما يتتكلم فيه أدبا 


أسنات ما يحتو به نقده من التشويى والطرافة والإبداع تلك الكيفية 


ام ا ام رما أم وما فإن 6 ددرو دوراهو وكمسه هوهو 5 والوضوع 
داءا فى نظر ديدرو متصل بالعاطفة الإنسانية فهو لذلك يستتحق التقدير والفحص » 


هلمع د 


وإستحق هذه الدراسة العميقة التى يكاد يعطينا ديدرو فى خلالها دائرة معارف 
عامة . وكثيراً ما يكوت «يدرو مبتكراً ويجدداً » كا فى كتابه الشهير 
6م00 ع! عند «هملدءروط ع وهو وإن تغلغل فى الحزئيات والتفاصيل 
فإنه لا بمخرج أبداً عن أصل الوضوع بل بظل داتما على اتصال نوحدته العامة . 
دك بحد فى مقالته 24101 2ة:0] عأو6ه5 هاا عط . أم هو أخيراً على مقدار 
عظلى من الخصوبة التفسكيرية » وعلى درجة منبها لم بحزها قبله ناقد ولم بحزها 
بعدهة إلا الأفلون 8 

فهما يكن من عيوب نقد ديدرو » ومهما يكن من انفعاله وتأئره فهو تقد 
حى ممتع ملىء بالحيوية والتشويق أما ذلك النقد الآلىة الجامد القاتم على 
الاستنتاجات الميكاتيكية والأحكام المنطقية الذى ده لدى من قبله من النقاد 
فهو نقد ميت أن ينتج إلا نسخاً مكررة لا شخصية فبها ولا حياة . 

وامل هذه الميزة فى ددرو مى التى جعلت أمثال اشنج وجونه يحدون فيه 
أستافاً ومُلهما ينث فبهم روحاً وحيوية . 


وك ا 
ايه مال روسو : 


لم يكن روسو ناقداً أدبيا بلكان رجل اجتماع وأخلاق فقط . فليس له إذن 
بحل هنا . قد يعترض البعض بأن تأئيره العظي فى تطور كل الميادين الفسكربة 
ومنها ميدان النقد حمله يستأهل الدراسة فى تأر مخنا التتدى هذا . ولكن كونه 
ذا تأثير عظ, فى تقاد الأدب ليس معناه أنه ناقد أوبى . وإلا ققد كان واحيا 
علينا مادام قوط التسطتطيئ: كان له هذا التأثير العظم فى النيضة الأور بية 
التي شملت النقد فها ثملته ‏ كان واحباً علينا إذن أن نتعرض لهذا الفتعم بالدراسة 
والتحليل والقصص ٠.‏ ولا نظن هناك من يطالينا عثل هذا العمل . 


نا نط اننا 


والخلاصة أنه كان لتأثير ديدرو المباشرء وتأثير جان جاك روسو غير المباشر 
فضلهما السكبير فى تغيير آراء الناس فى فرنسا فى النصف الأخير من القررت 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر . أى فى اتعحلال الكلاسيكية الحديثة » 
وبناء الحركة الروماننيكية . 

مدزة لتاقن وناتيرها 

بحن نتعمد فى هذا المؤاف تجنب الفلسفة والمناقشة الفلسقية والتحليل الفلسئى . 
ذلك لأننا نرى أن الفلسفة شىء وأن التقد الأدى شىء آآخر . ومادخلت الفلسفة 
النند إلا وأفسدته وجنت عليه وأضاءت من ميزه المماصّة . ولمل أ كبر النقاد 
المتفلسنين أفلاطون وكواردج . أما أفلاطون فل يقرك لنا فى النتد اهالص شيئاً 
يذكر إلا نظرية خاطئة فى 1 كثر الأحيان . وأما كواردج فإنْه كلا ازداد تعمقا 
فى فلسفته ازداد عُقَما فى التقد اطق . 

وسبب ذلك أن الفلسفة تعنى عسائل التفسكير الجرد اللمالص . أما النقد 
الأدى فسائله التى رتم بها تقوم على الذوق فى أ كثرها . والذوق لا يعلل . فلن 
تستطييع أن تفهم العلة فى أن كلاماً ما فى صورة ما يثير فى الإنسان عواطفه 
ويؤجج شعوره بها هو فى صورة أخرى لا رك فى الانسان سا كنا . حتا قد 
تستطيع أن تستكشف بعض التجانس الموسيق بين ألفاظ هذا الكلام أو بض 
العم الجيل فيه أو بعض الهارة فى إرضاء !امين والأذن . ولكنك مع هذا 5 
لن تستطيم أن تعلل ل يرضى هذا التجانس ول يُمجب هذا التتقي ول تسر 


هذه المهارة ٠.‏ 
بحن لا نسخر من نظر يات علٍ الال ولا تحتقرهاء إلا أننا لا نمتيرها أ كثر 
من تسلية عقلية . 


ولسكن برغ هذا فإننا نتتبع التغيرات التى طرأت على نقد القرن الثامن عشر 


فأحالته إلى هذه الصورة التى ظهر فبها فى القرن التاسم عشر ولا تتتطيم أن "تفل 
ماكان لمدرسة عل الججال من تأثيركبير إن حست وإن سي فى إحداث هذا 
التغيير . ونمنى بعل الججال هذا الفرع الفلسنى من عل النفس الذى يبحث فى 
قوانين الجال » والذوق الجالىة » والدراسة النفسية لون بوجه عام . 

وقد درسنا قبل بعضا من رجال هذه المدرسة الجالية مثل لشنج وديدرو . 
والآن ندرس رجالاً من أشهر رجالا فى فرنسا ء وإيطالياء وألمانيا ء و إتجلترا , 

ترجع بدايات الدراسة الجالية إلى ديكارت [ فى النصف الأول من القرن 
السابع عشر ] فإِن هذا الفيلسو ف كان حمًا أبا الفلسنة الخديئة بكل عل من علومها 
وفرع من فروعها . ومنها فرع دراسة لجال . ذلك أن المبدا العام لفلسفعه من 
إخضاع كل ثشىء للتفكير الجرد » مضافاً إلى إلذاحه فى وجوب كون الطريقة 
محدّدة واضحة »كان لا بد له من أن يقود إلى اسقكشافات جديدة فى فبكرة الجلل 
والأدبيات » فشهد الجيل القالى أو الأجيال التالية لديكارت دخول التقليد الجرد 
فى نظريات الأدب . 

نفى إيجلترا كان وك عماءه ا » وهو هو العدو للأدب ولاشعر بنوع خاص 
ذا تأثير قوئ على أديسون وعلى كل إبجلترا فى القرن الثامن عشر ٠‏ وفي فرنها 
كان نفس التأثير للب أندر يه الذى هو ابن الفلسفة الديكارتية . وفي إيطاليا 
كان افيكو 7:00 تأثير عظي فى مثل هذا النوع . وفى ألمانيا خلق ديكارت 
ليضيز دانتطاء! وخلق ليشز ولف 100111 . وإلى طريقتهها الفلسفية يرجم 
الفضل فى بدايات الدراسة المالية التى ظهرت فى بريتنجر وى ترمجارين 
معاعمو صنو8 وغيرمها . 

فديكارت إذاً صاحب الأثر الأول فى نشوء الدراسة الجالية في هذه الدول 
جميءاً انجلترا وفرنسا و إيطاليا وألمانيا . 


لي ا 


كيف نْسَأْتَ الرراس: امال فى ألائيا : 


ترجم نشأة هذه الدراسة فى ألمانيا إلى سبب سللى عاونه سبب إيحابى . أما 
السيب السلبئّ فهو ندرة السكتاب العظام فى الأدب الألمانى » فلما جاء النقاه من 
مثل : بودمى و بريتنجر وجوتشد وأرادوا أن يستغلوا موهبتهم النقدية لم يحدوا 
أمامهم كتاباً كباراً ينقدون أعماهم .الأدبية . فدنمهم هذا النقص إلى التذكير 
الحرد » فاجأوا إلى النقد الموضوعى ؛ ما داموا لم يدوا موضوعات للتقد الذاتى 
التطبيق . أما فى إنجلترا مثلاً فقدكان شوسر وسبنسر وشكسيير وملان ودر يدن 
موضوعات غنية للنقد الذالى . 

عاون هذا العام السلى عامل إيحابى هو ذلك اليل المفلم الذى عرف به 
الألان نمو التمر والرزيد من الثقافة . فلما وجدوا أدمهم فقيراً المأوا إلى مقارنة 
غيره من الآداب ودراستها دراسة مجردة » وأمدتهم الفلسفة الؤلفية بطريقتها 
القوئة المفيدة . 

وقد يرجم إلى بر'بتنحر :ععناذااء:8 الفضل فى أنه أول من حاول محاولة 
قوية بارزة أن يشتغل بنظرية الفن والأدب أى يبحثهما بحا نظر يا جروا يم 
برجم إلى بويجارئن «016هعم1د8 الفضل ف ذبوع كلة وع اع زوع وف صياغة 
الدراسة الجالية فى قالب ذاتى خاص بها . وقد استعمل هذا الاسم فى رسالة جامعية 
فى سنة 9788 وهى سنة مبكرة » ولكنه بدأ فى نشر مؤلقه وءتاءطاعه بعد 
خسة عشر عاماً جممه من محاضراته فى خلالها . 

والرسالة الجامعية واكعها 5بانامءمناءء5 ومعن5 20 ولالسصمولدح عم 
هى بداية التبدل الجديد فى النقد . إذ ينقد هو فيها القصيدة نقداً مجرداً » باريقة 
متأئرة بهذا الاتجاء الجالى الجديد . 


»د 


فركسا 06صة عنم : 

كان لكتاه المششهور : دراسة عن الجيل ناهء8 عا عناة أدووع آثاره فى 
العص رك أثْر فى الأدب ورغ ذلك فإنك إذا قرأت السكتاب لم يده بولى 
الأدب اهام يذكر» حتى إن كلة ( أدب ) لم تذ كر فى الفهرست فى ختامه . وهو 
يضم قواعد عامة يحاول أن مخضم الثمر لها » ومى قواعد مبهمة وعقيمة ومسرفة 
فى التعمي والبحث النظرى الجرد . وهو يضع هذا الجدول للجميل . فيقول إن 
الجيل هو : 

المطلق برمهئؤزطءج . الخلق اهمه القوى (2م015م الروحى 21]لكام؟ 


الضرورى تك الموسيق أوع 5 اتا المقول عاطازؤقمع5 امربى عاطاوايا , 
إبطائيا مزلا : 


كن لكوسرس) أعنم ميله تحوالتاريخ والدراسات التار نخية . وهو منشى” 
الطريقة التاريخية فى التقد وأول مطبق لا على الأدب . فهو لا ينظر إلى الشعر 
إلا من حيث أنه اللغة الأولى للا نسان» فهو الديوان الذى يسجل أحداث التاريخ 
الأول » والشاعى على ذلك هو أصدق مؤرخ لامصر» فدراسة شعره فى استنباط 
أحوال عصرة فى هذا الشدن: 

وقد حاول فيكو أن مجعل من النقد علا صرفا ذا قوانين عامّة شاملة وقواعد 
تفكيرية مجردة . فيس نقده بالتقد الأدبى الخالص » إنما هو مث على فى الأدب 
له كل مميزات الدراسة العامية الحردة ٠‏ فيو ميدان الع قد أدى خدمات جليلة 
من غير شك » ولسكنه فى عالم الأدب كان ذا تأثير ضار سي لغلره فى الزعة 


الدابية الف كنار وتيا طريعة الأديية + 


5050008 
امار : عصساة لأحدم : 

من الصعب أن نعدّ هيوم ناقداً . بل هو أقرب إلى أن يكون ءالما نفسانئًا 
وفيلسوفاً ٠‏ فأغلب دراسانه هى أحاث نفسانية وطبيعية وفلسفية وقلَ أن تكون 
أبحااً فى النقد الأدى . فهولم يكن له ميل قوئ حو الأدب ولم يكن قد وهب 
الذوق الأدلى الصافى . فاو أنه نظر إليه من ناحية آراله الأدبية خس لما عد 
كاتباً ذا شأن فهى قليلة وضئيلة الأعمية . ولكن قيمته فى دراساته النفسانية 
والإنسانية التى تحمل مندكاتيا ممتازاً . 

جد عند 

والخلاصة أن هؤلاء العلماء قد حاولوا تغليب الفلسفة على النقد الأدىَ » 
وحاولوا أن يبِحتوا الأدب ومسائله مثا نظريًا بجرّدا ٠‏ وكانوا فى محاولتهم هذه 
#طئين . فلافلسة طبيعة وللأدب طبيعة أخرى مغايرة . ومن ضياع الوقت أن 
حاول تعليل اجخيل والبحث فى السر” فى أنه يستدعى الإيجاب . فذلك أمى يقوم 
على الذوق الحض والذوق لا يعلل . فالجيل هو ما يعده الانان جميلاً . أما أن 
تحاول إتماد نظريات وقواعد لا بد من توافرها فى الثىء لكى يكون جميلا فهو 
عبث لا فائدة فيه . ومهما عامنا عن النفس وطبيعتها وعن اللاإحساسات والانفعالات 
وماهياتها فلن يفيدنا ذلك شيئاً فى فهم امال أو تعليل الجول . ولتضرب لذلك 
مثالا : هذا الرجل الذى مهنته أن يتذوق ار أو أن يتذوق الشاى » فلن يفيده 
قلامة ظفر أن يعرف تركيب اللسان ومساتّه ولا نظرية حدوث حاسة الذوق 
ولا المعلومات النباتية عن العنب أو الشاى ولا المعلومات البيولوجية عن التربة التى 
ينمو فيها عذان النيانان . 

ولقد كان إغراق العاماء فى البحث النظرئ الجرّد عن طبيعة الال وماهية 
الخيل عامل على ابتعادهم عن فهم الخال وتقدير الجيل وتذوقهما . إذ اندفموا فى 


الاعف يت 


بحث فلسنى تفكيرى هو أبعد الأشياء عن روح اليل . 

ولسكن برغم ذلك كله كان لمدرسة عل الجال تأثيرها فى يناء التقد الحديث 
وفى إطلاق النقد من القيود والأوضاع التىكان يلازمه! فى خلال القرون الماضية . 
فالحركة الخالية حركة تجديدية قب لكل ثىء » فعى نوع جديد من البحث وطراز 
مبتكر فى الدراسة لم يكونا ممهودين من قبل . فجره ممارستهما تحرر من الطراز 
القدم فى البحث والدراسة . 

ومن ناحية أخرى نحد أن انكباب النقاد على البحث الخالى النظطرى أتاح 
لم الفرصة لسكشف أضرار للذهب الكلاسيكى وتعرف أخطاله التقدية . 
فعرفوا ماد أن ملئن لم يكن جرد خيالىَ يتعلق بالأوهام . وأن شكسبير ليس مجرد 
دتجال 5 كانوا ينون . 

بين الكلاسيكية والروما نتيكية 

الطمئى اللذوى لللقل سيكب 01355157 : 

أما موز فهى الأداة العروقة التى تاحق لتَكوّن اسم اللذهب أو المقيدة 
أو الحركة وم التى -دها فى رومانتيسزم وهيوماتزم وناتشورالزم وغيرها . 
وأما ءزووداه فإنها من الافظة اللائينية ونه:ووداء فى للفرد و 0زوهةاء فى اع . 
وتطلق على الطبقة العلها ى الجتمع . فقد كانوا يقسمون الجتمع 2 و إلى 
طبقات ست أعلاها طبقة الكلاسيكى :5516ها© . ومن هنا مُمّى كتاب الاغريق 
والروماتف 5©نةهداح أى كتاب الطبقة الأولى أو الفوذج الذى محتذى . 
ثم استعمات الصفة 1دمزهوداء فى وصف الأدب القديم اليوناتى والرومانى وى 
سائر أنواع الفن القديم . واستعمات على الأخص ف مقابلة #ااصهههه: ثم اشتقت 
لفظة «واعزهدواك وعنى بها المذهب الذى يدرس أدب القدماء اليونان والرومان 


والذى يسيم ويتعصب لم : 3 استعمات لفظة «روء:ووواء فى مقابلة 


ساوج لد 


11 ويعذون بالأخيرة الخركة الى ظهرت تعارض الكلاسيكية الى 
صنتفهمها بعد . 

وأويك أن تدوسن اللر كه الكاوسيكية لوقام عزوت ديمع لاا ا 
ندرس تار عمها ونتتبع نشوءها وتطورها فى أور با . 

بدأت المركة الكلاسيكية مع النبضة الأور بية المظهى العروفة 
بأل ععموة5:5م6 . فتحن مضطرون إلى أن نستعرض هذه النوضة ونتبيّن فمها 
بدايات الذهب الكلاسيكى . 

حدئت النهضة الأو بية قبل بداية العصور الحديثة . وتحن نعل أن العصور 
الحديثة تبدأ بالقرن السادس عشر . وأن العصور الوسطى تتتهى بالقرن الثانتى 
عشر . وأما ما بنهما ومح القرن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهى, 
الفرة الى توشطت .بين النضرنين الأومط واطديت :والق ببنارت فنها أور يا سيا 
تدريميا عمو التخلص من نكل القرون الوسعلى وتقاليدها والسمى فى سبيل الدنية 
الحديئة . فنا جاء القرن السادس عشر حتى كان ااتطور قد © فبدأت العصور 
الحديثة الحقة . تلك الفترة المتوسطة تسمى عصر النهضة . و يعنى به العصر الذى 
وقمت فيه كل التذيرات التى نقلت أوربا من حياتها فى القرون الوسطى - تك 
الحياة اجدودة سواء فى التفكير أو الم أو الأدب أو السياسة أو الاقتصاد أو غيرها 
من مظاه الاجتماع # إلى حياة أوسم و اللياة المديثة . 

فاعى النبضة ؟ إذا قلنا النيضة عه صددةنهمع8 عنينا مدلولا واسمًا هو ذلك 
الانتعاش الذهنئ الشامل الذى تناول أشاط الإنسان فى كانة تواجى حياته 
وسرافق معيشته . ولسكن لانهضة مدلول أخص وأضيق من هذا هو حركة إدياء 
العلوم والفنون 3106تدعا أه اومزنع . شركة إحياء العلوم والفنونكانت أبرز 
ميزات النبهضة وكانت أخطر العوامل التى عاونت على تبديل حالة امجتمم وتطور 
نظ الحياة . فدراسة النهضة هى فى الحقيقة دراسة حركة إحياء الملوم والفنون 


لس ساك للد 
وإذا قلنا النبضة فنحن فى القية نعنى هذه الحركة العظيمة التى ارتدت نحو 
آدذّاب اليونان والرومان وفدوتهم تبعثها وتحيها . 
ماكانت النهضة الأور بية لتحدث لولا عوامل سبقتها فهدت للها ولظهورها 
وعاونت فى زعرعة نظم العصور الوسطى واتعحلال تقاليدها . وحمل الإشارة 
إلى هذه ار امل . 

ن أهمها ذلك الاتما لال الذى دب دسسبه 50 لمانو بة وف كان 
د طول تطاحنهما؛ فبدأت الشعوب تتخلص من هذين الكانوسين 
لوو ورد اك الو شيط من حترقها الثياسة #بواعدت دين مسا مها 
نحو المبوض والمررية . وأخذت الأمم الحديئة فى التكوّن » وأخذت تنأ فبهيا 
حكومات قوية مستقلة عن تفوذ الباع بة والاإمبراطور بة . وكل هذه العوامل 
كانت معاول فى هدم ميكل المصور الوسعلى . فا فى العوامل التى كانت 
الأدوات فى بناء صرح العصور الحديئة ؟ أو بعبارة أخرى ما فى أسباب النهضة ؟ 

من أشهر أسباب النبضة مسألة سقوط القسطنطينية » فإنه لما سقطت هذه 
المدينة فى منتصف القرن الخامس عشر 1١48‏ فى أبدى الأخراك فر مها عاماء 
اليونان حاملين كتمهم و#طوطاتهم الاغريقية فلحأوا إلى إبطاليا حيث أخذوا 
علمون فى جامعاتها و ينشرون مامعوم من نفانس أس العلم وذخائر المعرفة . 

ولكن َس ى هذا هو السبب الوحيد للنبضة . ثقد سيقته سات مدت له 
عى أن أوربا 28 متيقظة وذات رغبة عظيمة وفاءأ شديد إلى التزيد من 
المعرفة والتوسع فى التلرنات + فا ححدفت المدرة عق لأقت يحو ضالطدا وظروفا 
حد ملامة الإحداث عازه : 

ومن أعم تناك الأسباب استكشاف الطباعة . فإن اهتداء بوحنا جوتنبرج 
فى منتصف القرن الخامس عشر إلى هسذا الاختراع اللي لكان عظيم الأثر فى 
ذبوع العرفة وثهوها طبقات الشعب الختلفة بعد أ نكانت لغلاء السكتب ونفاسة 


2 


الخطوطات مقصورة على طبقة ضئْيلة جد . 
وعايين اقيق ابنا كي لم الملا مر كود القند لفاوك ومين 
الفنون والآداب رغبة منهم فى ارتفاع ذ كر م . ومثال ذلك مافمله أمراء الدن 
الإيطالية فلو رنسا والبندقية وغيرهما . 
كل تناك الظروف والأسباب أدت إلى أشوء النهضة وظهورها . ولكى 
تتفهمها حق التفهم ندرسها فى دولة من الدول الأور بية العديدة التى ثهاتها هذه 
النيضة . ولتكن هذه الدولة إيطاليا » لأنها كانت أسيق الأم إلى النبوض » 
ولأن حركة إحياء العاوم والفنون مدينة لما باافضل الأعفم والأثر ال كبر . 
كان إيطاليا أوك أوؤلة فيضك لماكل انافك لا نذاك هنا انا كاك فى 
حالة هدوء وس نسبيين إذا قبست بالاضطراب الذى كانت سائر الدول الور بية 
غارقة فيه . ومنها مس كزها التجارى الحام المتوسط بين الشرق والغرب والذى 
عاد عليها بالغنى والأموال والثروة فانتشر الرخاء ووفرت الأأقوات فاستطاع الااس 
أن يقوموا بالبحث والدراسة . ومنها انقساءها إلى مدن عديدة يتنافس أسراؤها 
فى النباهة والصيت فتسابقوا إلى تشجيع العلوم ونشر الفتون وتعضيد الحركة 
يشبهون تنافس أمراء الدو يلات العباسية العديدة فى 
اججلاب القعرء والتهماء والادياء:: 
وهنا نجىء هذه الأسماء الطتّانة دان وبترارك وبوكاشيو . 


الإحيائية . فهم فى ذلك 


فأما دانتى فيمثل لنا مفترق الطرق . فهو الصلة بين عهد ماض منصرم وعصر 
قلدم جديد . ومؤافه الشمهير ( التكوميديا الإلمية ) خيرما يل هذه المقيقة . فهو 
من ناحية مكتوب بالإويطالية المية . وهو من ناحية أخرى يتناول أفكار القرون 
الوسطى وآراءها ونظراتها . 

وأما بترارك ء فهو حمًا أول رجال النيضة صوم معع0مم :ىم:؛ ع1 وبه 
تيدأ النبضة الحقيقية . النهضة يمنى الرجوع إلى القدى بالإحياء والبعث والنشر 


هم 


وبالدراسة والتتقيب . ونعنى بالقدى أدب اليونان وفنهم وأدب الرومان وفنهم . 
فقدكان بترارك زايا باللاتينية وأشعارها وأدها وبروما ودراسة تأركتها حتّى إنه 
اتكب على جم مختلف الأنواع من التقود والداليات الرومانية والآثار الرومانية 
القدمة . شئف بترارك بالأدب الرومانى والفن الرومانى فكان شنفه الكهر باء 
التى انبعت فى إيطاليا فأنقجت هذه المركة العظيمة حو البحث عن القديم 
واستكشاف ١‏ ثاره وكنوزه . وكان بترارك أول عامل فى هذه الحركة . فقدكان 
يكره العصور الوسطى و يرى أنها كانت عصوراً متبربرة . وأن الموذج الوحيد 
والثال الى للثقافة وامعرفة إنما هو الأدب القديم والفن القديم » فائجه إلى دراسة 
هذا الأدب » وتم اللغة اللاتينية وأتقنها وأخذ يكتب فيها مؤلفاته » فكان بذلك 
أول من عمل عملاً جديا فى حركة إحياء العلوم والفنون . 

ثم تحىء وكاشيوء الذى لا يقل أثره عن أثر بترارك » وكان معاصراً له . 
وقد انجه بوكاشيو حو الاغة اليونائية فدرسما وأنقنها وتفيئم الأدب اليونالى . 

فكان بقرارك ونوكاشيو أول من حفر للنبضة هذا الجرى اذى اتخذته 
واستمرت فيه » وهو العودة إلى الكلاسيكيات أو الآداب والفتورفل القدعة 
بالدراسة والتفهم والتقليد . 

و بذلك اصطبغت النبضة الأدبية فى إيطاليا منذ البدء بصبغة التقليد القديم . 
فكاثل فى كتابه الأمير» وأربوستو فى قصيديه المشهورة 5013050 » وتاشُو 
50 فى قصيدته عن استرجاع بيت المقدس » وغيرمم من الأدباء الايطالبين 
إنما كانوا يستوحون القديم في موضوعاتهم وأسلوبهم وأبطاهم وأحداث قصصهم . 

ولم تكن النبضة الفنية بأل من النبضة الأدبية فى ميدان التقليد للقديم » 
وخصوصاً لأن البلادكانت ملأى بالآثار الرومانية » فانتقل فن البناء للعهارى من 
الأقواس الحدبة القوطية إلى القوس المدوّر الرومانى أو السطح الفاطح الإغر بق . 


سوم ل 


وف النحت واطفر والتصو بر وسائر الفنون انمه الفنانون نحو القدي يقلدونه 
ونحذون حذوه . 

تلك هى بدابة المركة الكلاسيكية » بدأت بالظهور مع التنظدة تجن إلى 
جنب . ونلاحظ قبل كل ثىء أن هذه الحركة كانت فى أوَها نافمة جليلة 
الفائدة للإنسانية وللعلم والأعرفة . فإِذا قارنا جهل القرون الوسطى وظاماتها بماع 
القرون الحديثة من النشاط التفكيرى والتقدم الذهى والنبوض الأدى والفنى ُ 
تبخس هذه الحركة حقها . 
قوالب جامدة وقيود ثقيلة ميتة . 

بدأ هذا الخطر ء خطر امبالغة فى تقايد القدماء » فى الاحظة الأولى ااتى بدأت 
فمها حركة إحياء العلوم والفنون فى إيطاليا . ثم أخذ يشتد ويتفاقم نار لاموامل 
الأر بعة الأتية : 

الأول : أن إيطاليا كان لها ماض محيد فى ميدان العلوم والمعارف » وكانت 
ثقافتها القدعة أقوى الثقافات وأنضحها » فكان ذلات داعياً إلى أن اعتزت إيطاليا 
بهذا القدم وأيجبت به وانساقت من الإيجاب إلى الإجلال ومن الإجلال إلى 
التقديس ثم إلى ما يشبه العبادة . 

الثانى : أن الأدب الإيطالى القديم كانت أدياً منضبطا محدّدا بالرسوم 
والتقاليد . فلما لآت إيطاليا إلى بمنه تأثرت بهذا الروح إلى بالغت فى ذلك حتى 
استحال الطليان إلى #رد متناقشين حول اأسائل الاذوبة البحتة وحول الشكل 
والوضم والتقاليد أ كثر مما عنوا ببحث الجموهى . 

الثالث : أن إيطاليا لم يكن لها فى العصور الوسطى أدب قي . فانحصرت كل 
جهود الطليان فى دراسة الأدب القدم فتقدوا بذلك هذا ااعامل الذى كان سيكون 


سس لوي ل 


وسيلة مهمة فى حفظ التوازن لو أنهم كان لم أدب متوسط ناضج يحدلهم على 
توجيه بعض عنايتهم له . 

الرابع : أن الإإيطاليين كانوا شديدى الشغف بالمسائل الافوئية وامناقشات 
النحوية والدراسات الاشتقاقية والصرفية . و بذلك كله انجهوا منذ البدء نحو 
اللفظ دون العنى » نمو القالب والشكل دون الجوعس واللباب » نحو الأوضاع 
والرسوم والتحديدات . 

من كل هذه الأمور نستنبط أن السكلاسيسزم اقترنت منذ البداية بهذي 
العيبين اللسيمين : | 

أولها : تقديس القدماء إلى حد اعتبارمم فوق الخطأ » واعتبارهم كاملين فى 
كل ثىء » واعتبارهم قد بلفوا أقصى ما يمكن أن يبلقه البشر » فليس لمن جاء 
بعدم إلا أن يقلدم و بسيرفى الطريق التى رسموها . 

ثانيهما : أن الكلاسيسزم أخذت تمنى بوضم التحديدات وعمل القوالب التى 
يلق أن ايضب. قينا الأدن ؛ فضيقت على الأدباء وأرهفتهم بالقيود الثقيلة 
وحصرتهم فى مجرتى ضيق لا يلكون أن يخرجوا منه . 

'بدأ هذا الحطر» خطأ التضبيق والتحديد » منذ القرن السادس عشر» ثم 
جاء القرن السابع عشر فلم يفعل شيئاً إل أن جسّمه وزاد فيه . فاشتدت القيود » 
وازدادت التحديدات وكلت القوالب والأوضاع » وتم تحديد الأنواع التى يجب 
ن تكون الآداب إحداها وألاً مخرج عنها » وستزداد فهما لهذا بعد قليل . 

نيط اننا آنا 

قدست الكلاسيكية أدب اليونان والرومان » ونزهته عن النقص أو الخطأ . 
و بعبارة أخر: ى جعلت مقياس كل أدب مقدار مطابقته ل هذا الأدب القديم . 
فكيا كان أ كبر تقليداً له وحذواً لمثاله وانتهاجا لسنيه كارت أ كل وأجوه 
وكان أجدر بالتقدير والعناية . ومن خير النصوص التى تبين لنا هذا رسالة 

(م60) 


سروم لد 


الكاتب الايجليزى 1 فى ستة ١7١5‏ إلى نوب إذ يقول فيها : « إن 
أ كير الشعراء الحدثين فى كل الاغات هم أوائك الذين قإروا القدماء إلى ١‏ كبر حد 
من التقليد ممكن 6 . 

فقياس الشاعى أو الأديب هو متسدار قربه من هومير وفرجيل وهوراس 
ودائر كعات النونان والرومان.: 

ولكن كيف 2 هذا التقليد ؟ 

لا بد أن يضم ماد الكلاسيكية القوانين وااةواعد التّى بحب أن يلنزمها 

الكتاب حتى يكونوا ت“تى التقليد لاقدماء . وهذه القوانين والقواعد يستقونها من 
أعمال القدماء أنفسهم . فدرس نقاد الكلاسيكية هذه الأعمال واستنبطوا منها 
ما استنبطوه من قواعد وقوانين . وحتموا على كل شاعى وأديب أن يتيعها . خاء 
الشعراء والكتاب فوجدوا أمامهم نبجاً مرسوماً علبهم أن يسلكوه » وقوالب 
ليس عليهم إلاأن عاذوها 5 وتجديدات لاعلك أن مخرحوا عنها . وهكذا 
استحال الشهر والأدب إلى صنمة لا أ كثر . فكان الشاعى إذ ينشىء قصيدة 
والأديب إذ يكتب نيا كأى صانم آخر يتل بالنحت أو ال1دادة أو التجارة 
أو أبة صدمة أخرى زاوها مزاولة صناعية صحقة . 

يأتى الشاعى بريد أن بنظم قصيدة فى الفن الفلانى . ذهذا الذن بحب أن 
يكون فى هذا النوع من الوزن لا فى غيره . وبحب أن يبدأ هذه البدابة وينتهى 
هذه النبابة . وتحب أن يقال عنه كذا وكذا وأن بعال فيه كيت وكيت . وهكذا 
جد الشاعى أمامه حدوداً وأوضاءاً سرسومة ليس عليه إلا أن علأها بالألفاظ . 
وحتى هذه الألفاظ نفسها هو مقيد فى اختيارها والر بط بينها بقيود لا تدع له أ بط 
نصيب من حر بة القصرف والتأليف . 

فنحن بإمكاننا أن تحمل الكلاسيسزم فى هذه الأمور الجسة : 


الأول : أن أدممأ أدب صلعة . أدب تقليد واحتّذاء لا أدب وحى وإلهام 5 


عقر 35 وروسم . 

الى : أن ادع 1 صب على أعثياة الوائمة والأمور ألادية الفولية الى حدها 
القاس فى أ لم اليومية وعرافقيم العملية . نهو لا يعنى بعالم فوى هذا العام للادهى 
الحرى 2 ولا نقهم الامو الروحية والتصور أت العتوبة والاحواء الخيالية 0 


0-01 ع ع 
الا : أن امنيها أدب الدينة 5 هس عا 4 عل المدينة قل" 


مم بالقر يه 
والريف والطبيعة . وزاد هذا فى صبقة الصنمة قيسه . قتعم ن عل أن 1 المدن 
مقيدة مبذء الرسوم والتكاليف والمدمد . واو أن الأدب الكلاسيى عنى بالريف 
حيث الطبيعة الحرة والفطرة اتخالية م.. الصنمة والتقايد ر ما كان هذا عاملاً على 
مفيف القيود والعديات فيه . 

رايم : ن أدب الكلاسيكية أدب ممنى بالقالب لا ما 4 :و به هذا الثالب 
ومشغوف 00 والإخرف والحسنات البديعية والصئعة البلاغية . لا بالماطفة 
دب الكلاسيكية فى المناية بالحسنات 
البديعية والبلاغية إلى حد أن ابتذلت هذه الزخارف وفقدت ما كان لها من جمال 
يكثرة الاستعيال ثم هوأدب يقوم على تصنع الظرف والسكياسة والتأطف لأنه 
أدب الصالودات حيث التصنع . 

المامس والأخير والخلاصة : أن الأدب الكلاسيكى بعد عن البساطة وعن 
الطبينة وغ الوق فالضتفال ادر كاذنا مكنا داعا : 

ولعل خير ما بوضح لاهذه الحقائق أن ندرس أدب شاعى كلاسيى . وليكن 
هذا الشاعى زعم الكلاسيكية الإتجليزية بوب #مهم . 

بوب يوضم انا الكلاسيكية بكل محاسنها وعيو بها . فهو قد درس اليونانية 
واللاتينية وترجم الألياذة والأووسا وا كن عل تليق التدماء ضور وأسلرية 
فدراسته توضح لنا ماذ كرناه من مميزات الكلاسيكية . 


٠ 
ا‎ 
ا‎ 


والإحداسات والأخياة . ولمذا أعرق 


لسسسآلىاة ”ا سم 


فهو فاقد لللكة الخيال » ومقفر من أى إحساس عميق أوعاطفة متغلغلة . 
ونظرته إلى الحياة ضيقة ومحدودة . ولكن كل ما بميزه لباقة و براعة وصصنعة . 
فأسلوبه أسلوب نحسين بديعى” وتجميل بلاغى وتلطف وتعمل وتكلف وعويه . 
وخير ما بوصف به بوب هوما وصن به الأستاذ العقاد شوق فى كتاب شعراء 
الجيل » بحيث أو وضعت اسم بوب بدل اسم شوق فى هذه القالة النقدية المتعة م 
تكد مخطى' وجه الصواب . 

ولا يقتصر الأمر على هذا . بل إن بوب يتغنى فى شعره بالقدماء و بضرورة 
أتباع قوانينهم واحتذاء حذوثم 5 

( إن قوانيت القديم وقد استكشفت ول تنشأ إنشاء لحى الطبيعة نفسسها 
ولكنها الطبيعة بحدها النظام و يضبطها انبج والقيد » فإن الطبيمة ‏ شأنها 
شأن الحر ب - محدها ويضبطها قوانين قد رسمتها هى بنفسها انفسها . وإذن 
فيجب أن تددر قوانينالقدماء د ققدرها . فإن تقايد الطبيعة ليس إلا أن تقلدهم ) . 

ومن هذه الأبيات نستنبط : 

١‏ - أن الكلاسيكيين يرون الشعر تقليد الطبيعة . وسنءرف كيف برد 
الرومانتيكيون علمهم هذا الخطأ . 

؟ ‏ أنهم يقدسون القوانين والحدود والنظام والقيود . 

م - أنهم يقدسون القديم ويرون منتعى الإإجادة فى تقليده . 

ل ناا 
تنا أثر الكلاسيكية فى الأدب . فلنعرف الأن أثرها فى النقد . 
كا كان الأديب 0 فى أدبه يقيود وتحديدات لا يستطيع عنها خروجا 2 
كذلك كن الناقد خصورا فى قوانيق نقذية ضية مفروضة ترسومة ليبن له إلا أن 
يطيقها على ما ينقده . ول يكن أيترك الناقد ينقد القطعة الأدبية بقيمتها الذاتية 
أو بتأثيرها على نفسه أو بطبيعتها الخاصة وما تمليه هى نفسسها من قوانين لنقدها . 


اللو 5-2 


ب لكان أمامه قوانين محددة لا عمل له إلافرضها فرضا على تلك القطمة . فكان 
ذلك يلفى من شخصية الناقد و يعطل من مقدرته النقدية اللخاصة و بحو ذوقه 
الخاص محواً ناما . 

هب التاقد بريد أن ينقد قطعة شعر بة . فالطر يقة الطبيمية اذلك أن يقرأها 
فيدرسها فينهمها فيتيين مواطن الحسن ذمها ونقط الضعف منها » غير خاضع ف 
ذلك إلا إلى ذوقه الخاص أولا » و إلى طبيعة القصيدة نفسها وقيمتها الذاتية » 
و إلى بءض القوانين النقدية العامة الشديدة العموم وامرونة حيث تتسع لإدغال 
طبيعة النصيدة وروح الشاعى ومناسبة الموقف وذوق الناقد » ندخل كل ذلك 
فى حيثياتها . 

فه لكان الناقد الكلاسيكى ينءل ذلك ؟ كلا .كان عمله ما يألى : 

أولا : إذا كان الشاعى قد صرّح بالتوع الشعرى الذى منه قصيدته . فص 
الناقد أن يرى أحما هذه القصيدة من هذا النوع أو من غيره . فإن لم يكن قد 
صرح الشاعى فعلى الناقد أن يتعرف بنفسه النوع الذى منه هذه القصيدة . 

ثانياً : بعد أن يعرف الناقد التوع الذى منه القصيدة يتذ كر أشهر القاذج 
القديمة فى هذا الفن » والماذج الحديثة التى ١‏ كتسبت جدارتها بأن تكون مقياساً 
للنقد من شدة انطباقها وتقليدها للأعمال القديمة . يستحضر الناقد هذه الفاذج 
فيرى إلى أ حد هذه القصيدة تقلرها وتنطبق عليها . فكلا كان التقليد أن مكان 
الشاعى أقدر وأعظٍ . 

ثالث : أن يتطرق الناقد فى التفاصيل فيرى إلى أى حدّ قلد الشاعى القدماء 
فى هذه التفصيلات . وكلا كان التقليد أعظ كان الشاعر أيضا أقدر وأعنم 

و بعدهذا كله يستطيع الناقد أن يقول إن القصيدة جيدة ما اجتازت بسلام 
هذه المراحل الثلاث . أما ذوقه أو موقم القصيدة من نفسه ؛ أما حظ القصيدة 
من إثارة العاطفة وتنبيه الوجدان » أما غير هذا من العوامل التى لا نتصوئر النقد 


سس ا 


دونه فهو مالم يكن يفكر فيه الناقد الكلاسيكى . 

وازيادة الإيضاح أفرض أنى ناقد كلاسيكى فى المر بية أنقد قصيدة لشاعر 
يدث ببذه المقاييس الكلاسيكية . تأقول أولا : إن الشعر فنون خمسة مدح 
وعرل وخر ووصف وغاء » فلا دان تكون القصيدة واحداً من هذه الفنون 5 
وستحيل أن تكون غيرها أسدب سيط هوأته لا وحود لغيرها 3 لأن القذماء : 
يعرفوا سواها . والقدماء قد عرفوا كل ثىء ء أما أن يكون الشاعر قد اشكر فنا 
جديداً فهذا احتال لا خطر لى ببال . 

فأنظر إذن هل صرح الشاعى بالفن الذى منه قصيدته » هل قال إنها .ن 
الغزل أو الوصف . فإ كان قد قال ذلك فهل هى حا من الفن الذى ادعى أم لا . 
فأجدها كلها مبدوءة بالغزل . فهل ابتدأ الشاعى الحدث قصيدته بالغول ؟ إن 
كان فد ابتدأ فمها » و إلا فلأطرح القصيدة أو لأستمر فى قراءتها وقد أخذت عنها 
فكرة سكئة . 

3 إن الشاعس القدم يتتخلص من الغزل إلى وصف الناقة بان يتساءل : هل 
تبلغنى هذء النافة ال ركب ؟ فهل تخلص انشاعى الحدث هذا التخاص ؟ لأنظر ذلك 
فإن كان قد فمل فلأحث فى وصفه للناقة إلى أى حد ينطبق على وصف القدماء 
لها . وهل ناقته هى بعينها ناقة طرفة وعلقمة أم هى مختافة عنهما ؟ و إلى أى حد 
هذا الاختلاف ؛ فكيا كب ركان الشاعى أضءف : وكا كانت أوصاف الناقة 
شبهة لأوصاف القدماءكان الشاعى أ كبر حظا فى الاجادة . 

نم إن الشاعى المدوح بوجه ناقته إلى الممدوحم . فهل فمل الحدث كذلك ؟ 
م يسترسل الشاعى القديم فى مدح المدوح فيصفه يأوصاف معينة محدودة معروفة 
ونشبموات موضوعة . فهل وصف الشاعى ممدوحه كذلك ؟. 


ل 2 


وعكذا أمضى فى نقدى إلى اتهاء التصيدة . فإن وجدتها قد سامت بعد هذا 
كاه فهى جيدة » وإن كانت مختلفة عن الموذج الموضواع فهى رديئة رداءة 
تكبر أو تصغر عقدار كبر اختلافها وصغره 

فإن إذن ذوق الخاص ؟ وأبن إذن تأثير القصيدة فى نفسى ؛ وأين إذن 
تقدبر الشاعس وش خصيته ؟ وأبن حظ الشاعى من الابتكار ؟ وأبن وأين . 
لاوجود لكل هذه الاعتبارات فى النئد الكلاسيك” 

نا 

حصانا على صورة كافية عن السكلاسيم_زم والأدب السكلاسيكى والنقد 
الكلاسيى . فانطو هذه الصفحة إذن ولننظار فى هذا الفحر الجديد المشرق : 
خر الروما تنيكية . 

امد 

« ولكن لكل ثىء إذا ما م تتقصان » 

فا باغت السكلاسيكية أوجها » وتسنمت ذروة السيطرة والذيوع فى أورباء 
قا سوبت إلى أقصى ما عكن أن تبلغه من الأماد .ا حتّى عدت فى التقهقر بعد 
التقدم » وى الى عد الضمود وق التنول والاعاقل رمد الازوشان والفعوة:. 

فتن الناس بالكلا سيكية . فتثوا بصنعتها الخبركة و بقوالها المتقنة و بصورها 
الأبيقة ٠‏ وقتنوا على | الأخص 5-0 أ المنمق المتخرف وما فبها من لباقة وكياسة 
ومن تظرف وتلداف . فننوا بهذا كله : وظلوا مفتوبين نه زمنا . ولكنهم بعد 
مه أخيل الملل عدب دبيبه فى تفوسهم > وجمل السأم نفد إلى تذوقوم . شبعوأ 
من السكلاسيكية فلوها وسثموها ؛ واخذت تفوسهم تتطلم إلى ثىء جديد » إلى 
ضورة عديدة إن سب مق القول عكر وقطادن السير هرت .را 
وسئموا » ثم تحول ملاهم وسأمهم إلى كره شديد للكلاسيكية وقور منها . تفروا 
من صبغة الصندة والقول والتكلف التى تسودها ؛ وكرهوا هذه الحسنات التى 


ل 


طااسا كررت وطانا مموها حتى ابتذلت على الأسماع وحتى ققدت جالها ورنينها 
بكثرة الاستمال فأصبحت ممتهنة باهتة . 

كره الناس فى أوربا هذه الكلاسيكية وأخذوا يتنبهون إلى عيو بها 
وينطنون إلى مساوئها » لل لورلا الحدّ من الخرية الذى تأخذم 
به » مما فيها من القيود والتحديدات ومرن. القوالب والأوضاع الفروضة . 
فانبعئت فيهم رغبة قوية نحو الحرية ونحو إطلاق النفس على سجيتها وتمو 
التخلص من كل هذه التكاليف والتصنعات . وانبحست هذه الرغبة وتدفقت 
وأخغذت هذا الجرى الجديد الذى لم نمهده فى الكلاسيكية من قبل » وهو : 
حب الطبيعة . 

كان الأوب الكلاسيكى كا قدمنا أدب المدينة » لايعنى إلا مها و بمجتمعاتها 
وشخصياتها وأمورها » وللدينة تكاليف وقيود نيس لها آخر » فضجر الناس من 
هذه الحياأة المتكلفة وأحبوا التخلص منها ف يحدوا أمامهم موثلاً إلا العودة إلى 
حضن الطبيعة ؛ الطبيعة الواسعة غير الحددة » الخرة غير المقيدة » البسيطة الساذجة 
البريئة التى لا تكلف فيها ولا تصنم » وأبن تتمثل هذه الطبيعة إلا فى الريف 
الجيل ؟ فليعودوا إذن إلى الريف وإلى الغابات و إلى الزارع المقرامية . ولمبجروا 
منقديات المدينة ومقاهيها وشوارعها وصالوناتها » وأمرحوا فى هذه الأفاق الرحبة 
الواسعة الفسيحة يلتمسون ما فقدوه من الحرية وينشدون مخليصاً لذوقهم من 
الأصباغ والدعون والتكلفات . 

وهكذا أخذت تنشأ هذه المركة الخطيرة فى تار ييخ أور با » حركة العودة إلى 
الطبيمة ع,ن!ة1! 10 معتناء© . 

وصاحبتها ظاهية أخرى » فى أن أخذ الناس يعنون بآداب العصور الوسطى 
بعد هذا الإمال الطويل الذى أعاروها إياه فى عصور الكلاسيكية . كانوا فى ذلك 
العصر الكلاسيى قد جنوا بآداب القدماء اليونان والرومان فاستولت هذه 


ا كت 


الآداب على كل جزء فى نفوسهم فل تترك لغيرها متسعاً . أما الآن ققد أخسذوا 
عطقو إن أنواع أخرى فى الأدب » فائتمهوا إلى الأداب المتوسطة وما فيها من 
جمال ومن صدق ومن بساطة » وهى الأمور التى كانوا فى ظبأ إليها 2 
فأخذوا يدرسونها ويقرأونها بإذة وشفف » فانتشرت أغانى القرون الوسطى 
وترانيمها وذاعت ذبوعاً عظما . كك أخذ الناس يقرأون الآداب السابقة لعصر 
الكلاسيكية مر:. أمثال شكسيير وملئن » وأمدتهم كل هذه الآداب ببعض 
ما كانوا يطمحون إليه . ولكن لم تطنىء ظمأه حتى تدقفت علبهم الرومانتيكية 
بسيلها العذب السائغ فاتكفأوا عليها ينهلون منها ويرتوون من تميرها الصاق 
الها 

كانت تلك العوامل » من سأم للكلاسيكية » ومال من سقاءتها واستبذالها 
ورغبة فى التخلص من قيودها وتصنماتها » وعودة إلى الطبيمة و إلى الريف و إلى 
حياة البساطة والحربة » ودراسة الآداب العصور الوسطى وللآ داب السابقة على 
العصر الكلاسيكى . كانت كل هذه العوامل فى الأدواء التى أخذت تنخر فى 
هيكل الكلاسيكية حتى نقضته نقضاً وأقامت بدله هذا الممرح الرائم الجيل : 
الروما نتسسزم . 

جاءت الروهانتيكية فكان أول ماءنيت به أن محل هذه القيود التى فرضتما 
الكلاسيكية على الأدب والأدباء » وأن تهدم هذه التحديدات التى حصر فبها 
الأدب وتمزق هذه القوالب التى حدد فيها الشمر » فرفضت كل هذه القوانين 
رفضاً بان » ونادت بألا يلبع الأديب والشاعى إلا وحى نفسه وإلام ذوقه وصدى 
عاطفته . لا يستحيب اغيرها . فايقل الأديب كا يشاء » ولينظ الشاع كا بحب 
وليحدد ما حلا له التحديد وليبتكر ماوسءه الابتكار » وليضرب بكل هذه القواعد 
المقررة والرسوم المفروضة عمرض الخائط » وليستمع إلى ذوقه أولا وأخيراً . 1 

وهكذا أخذت هذه القوالب الحفوظة البعذلة تبحرء وأخذت تظهر 


بك ايا لا 


فنون جديدة من التعبير فم! الروعة والجدة والطرافة . 

شم مجر الشعراء المدينة وعادوا أدراجهم إلى الريف اليل ,ستوحونه جمال 
الطبيمة :وأخذوا يصفوق متاظر الطبينة الأخاذة وبشاهدها الزائفة ».وماعنها من 
جلال وجمال , وما يضطرب فبها من طير وحيوان وما ينمو بها من أشجار وأزهار 
وما يتدفق فبها من جداول وأنهار وما يهب عليها من ريح ونساكم وعواصف . 
أخذوا يعنون بكلهذه الموضوعات التىل يكن شىء منها معروقاً لدى الكلاسيكية . 
فأبدعوا فيها القول وحلقوا فى آناقها الخصبة الممتدة الفسيحة وأخذوا يضر بون فى 
اهلها اللانهانية . 

ثم أخذو ١‏ عون بالدواطاق: الانسائية والأهواء الفزدية الغربية المتشعية 
التدافعة لملوا يعبر ون عنها و يفسحون لا متنفسا فى شعرم الجدد . فاحتوى هذا 
الشعر الرومانتيى إلى جانب حمال الطبيعة الاهية على جلال العاطفة الانسانية . 

وهكذا كانت الرومانتسزم عواً مدهشاً فائقاً فى الحساسية اللبالية . فدخل 
عام المس والفكر تقدير جديد للا نسان وإذائيته وشخصيته هناد لها 
وقدرة 3 على التغاغل فى أعماق حياته الماطفية ونفسيته الباطنة » فاستمد الشعراء 
مها روائع الوجدأن . 

سما الروما دنيكيون ذوق هذا العالم اللادى احرف البغيض » فطاروا فى سعاوات 
جديدة من خلقهم وتخياهم . فانطلةوا فبها ينعمون بلذة الرية والانطلاق وعدم 
التقيد . وسر عظمة الروما شكية أنها بنها عى تنتعد عن الحياة الواقعة أحأرفية وعن 
العالم اللادى المحسوس إذا بها تمود إلى هذه الياة نقسها و إلى هذا العام تفسه 
فتحلله أصدق تحايل بما تضفيه علي,ما من حلل اتطيال وألوان التصورات . فهى 
تحررنا من قيود الزمن ومن قيود المادة ومن قيود التقاليد . ونجعل العادى يبدو 
غير عادى أو تأتى بغير العادئ فتجمله يبد وكالعادى . وإن العام الرومانتيى رغم 
كونه خيالياً متصوتراً لهو أصدق من عالم المادة وعالم الواقم الحر" . فليست المادة 
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كل شىء فى هذا الوجود . فهناك العواطن والإحساسات المهمة القامضةء وهناك 
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الروح الهولة التى عى من أس ربى . وهناك كل هذه الألوان اللانهائية من الشعور 
اللونسالى . والسبيل الوحيد إلى معرفتها إكسا هو التخيل والتصدد © 

ف بععتقتمظ ,ع امو سنآ بلول اأمودروع كلها مشتقة من المحب 

والدهشة والجدة وال عارافة والنشو ب 4 فعى تحمل معى الممتاز غير العحادى وغير 

المألوف 3 روح ا روما ات. > كيه تمسر أستءدأدها الدائم لتلقف الجديد وللتحليق فى 
أعلى آفاق العام والغوص فى أبمد أعماقه . 

قار رومانتيكية تتألخص إذن ف هذه الأمور :5 

أولا : : محم القواعد والقوانين والتح_ديدات التى وضعتها الكلاسيكية 
وضيقكايا عل ادن وكتمت أنفاس الأدباء » وعدم الاحتسكام إلا إلى الوق 
الشاعرى وإل الماطفة والوجى و الإهام الذاى 

ثانياً: ترك اللدينة إلى الريف والطبيمة » والترتم الها الحر البسيط والذى 
لاتحدده و لشو 4 الغلاءات والتزاويق 

الت : العناية بالنفس الإنسانية 9 يها من العواطف وألوان الشءور . 

زاك : التحرر من العالم للادى انواقع والنسامى إلى الموالم امثالية اللتخيلة . 

حاب تعدان اقساطة فى كل كوه النناطة فى الهين 4 والسائلةق 
التفكير ؛ والبساطة فى التذوق والشعور » وطرح التكاف والتاطف الممقوت 
المتصنع 34 ورك التفس على مسحيمها واتباع الفطرة والطبع الخالص الصادق 
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)00 يلاحل القارى» الصيغة ألعاطفية - ى تأثر 5 هذا القسم عن 11 بعك . ود يلاحل أن 
هذا الاتفعال طيبع ى وضرورى لفهم د 3 ال لرومانتسزم والتغتفل إل نا وأعماقها 33 د 
الإتجليز أتفسهم - على هدوئهم وبرودم المسهور حين تنكام عن الروماندزم تكون كالشمر 


النثور وإلالم 5 تعلع القارى» فهم <تيقة هذا الذعب 


ل )ل كت 


وليس هناك ما يبينلنا هذه الحائق و بوضحلنا عظمة الزوها لنيكنة كدرائنة سين 
شعرائها وتذوق شعرهم » ولنذّكر منهم فى الأدب الإبجليزى هذه الأسماء الموسيقية 
الرائعة » وردسوث كلردج » بيرون » شلى سن . فكل صفحة مق وازخ 
هؤلاء وكل ببت من أشعارهم شاهد ناطق بهذه الحقائق التى ذ كرنا . 

وإذا تحن نظرنا إلى الأدب العربى فى ضوء هذاء وجدنا أنه فى العصر 
العباسى وُجدت مدرستان تمثلان الكلاسيكية والرومانقيكية » فبعض العلماء 
كانوا كلاسيكيين » لايؤمنون إلا بشعر الجاهلية وصدر الإسلام » وإذا قرى 
عليه شعر ألى تمام مثلا استهجنوه وهرثوا به . ومجانب هذه المدرسة مدرسة 
أخرى كانت تعيب القديم وتطمح إلى الجديد » كأبى نواس إذ عاب على القدماء 
بكاء الأطلال والدمن » ودعا إلى بكاء القصور والتشبه بالجر وتحو ذلك . 
ولكن مم الأسف لم يكرن قويا فى دعوته . بل هو نقسه عاد فسار فى 
وق القدم . 

وقد أبدع ابن قتببة فى مقدمته فى كتابه طبقات الشءراء » فدعا إلى المياد 
التام » وأن ليس كل قدم يقبل لقدمه ؛ ولا كل محدث برفض لداثته . بل 
يقبل من القديم والجديد ما قبله الذوق » ويرفض منبما مارفضه الذوق . ومن 
الأسف أن موت المعتزلة كان موتاً أيضاً للحركة التحديدية » إذ كان المعنزلة 
يعَدّسون العقل والذوق ولا يقدسون التقاليد . وظلت التقاليد تعمل عملها فى تقليد 
الكلاسيكية حتى العصر الحديث » إذ بدأنا تقل الأور بيين فى رومانتيكيتهم . 


0 


فصل تحليل 
ناسيق كدعوا الال االاسيكية الحة 


نعرض الأن لكل الحقائق الماضية بالدراسة والتحليل » محاولين أن نر بطها 
خيعماً ى ساسا واعذة متضلة الخلقات > وأن نتعرف مافهها من وحدة عامة وإن 
اختلفت مظاهرها وأشكالها » فنحاول أ ن نتفهم كته المركة النقدية الجديدة و بم 
تمتاز عن النقد الكلاسيى . وما عى العوامل التى أدت إلى نشوها ثم إلى 
سيادتها وذنوعها . 

وتيتو اوعد كل نامف عل احتلحته ونام أمرا تفيل + ذهو 
للنظرة الأولى مختلط متفاوت متضارب ء فلقّد مس علينا رجال متعددون شذوا عن 
أزمائهم وعن معاصر يهم يل عن جاء بعدهم أحيانا . رجال لا نستطيع أن يجد 
ينهم جميماً رابطة ظاهرة أو وحدة يكن أن تلاحظ فى سهولة وويسر . ولسكن 
الحق أن أولئك الرجال بالف ما بلغ وتفاوتهم واختلافهم كانت جمعهم وحدة عامة 
هى أقوى الوحدات جميماً : هى وحدة الغابة واللقصد . 

فكل هؤلاء الذين شهدناهم فى ألمانيا » و إتجلترا » وفرنسا » و إيطاليا »كانوا 
يسعون لغرض واحد . وكات سعيهم هذا مقصوراً متعمداً أحياناً » وغريزيا 
لا شعوريا أحياناً أخرى . وكان هذا الفرض الواحد هو ذَلِك الأيق الصاف المضىء 
ياوح لهم عن بعد : أفق الرومانقيكية . كانوا يعملون على بناء الذهب الرومانتيى 
وكان المذهب الرومانتيكى هو ما يعملون على بنانه . 

ولا تنتظر منى أن أضم لاك تعريقاً دقيقاً أوحداً مضبوطا لهذا الذهب 
الرومانتيى . فلن أقول لك المذهب الرومانتيى هو كذا وكذا . فليس أسخف 
فى مثل هذه الأمور من محاولة التعريف أوالتحديد . وحتى هذا الت ريف المشهور 


لد وما بد 


للروما تنسزم بأنها ؟ع0110 2 أه ععممدعادوعه ينطيق عليه ما تقول عن سخف 
التعريفات وخطلها . وإنما سأدرس ممك المذهب القدى وأتعرف عيو به التى 
شكا منها هؤلاء الجددون ومواضم النقص التى حاولوا أن ,صاحوها . ثم أعرض 
هذا الذهب الرومائتيى الجديد فأتبين عاذا يفترق عن المذهب الكلاسيى . 
وبذلك تكون قد حصانا على صورة عن المذهب الجديد مى أفضل وأوضح هن 
كل تعريف أو نديد . 

بل 0 عيوب المذهب الكلاسيكى كن هذا التعريف وهذا التحديد 
يضع التعر ينات الضيتة والتحديدات اللامدة و يطبقها عل الأدب ويغرضها عليه 
فرضأ ويوجب أن يكون الأدب طبقها لا يشذ عنبا - فيحدد الشمر بأنه كذا 
وكذا من التقسمات الضيقة الحدودة » وأن صوره وأوضاعه ووسائله هي كيت 
وكت »ثم يف ض هذه التحديدات على الشعر وعل أتواعه وعل أوضاعه ووساله 
وصوره فرضاً لانسامح فيه ولا صررنة . فإن طابى حذء القوالس. الجامدة اير الشعر 
وإلا فلينيذ نبذة النواة . 

وعلى الضد من ذلك كان أبرز المواطن التى مختاف يها الذهب الرومانتيكى 
عن المذهب الكلاسيكى" دو التحرر المطلق دن أمثال هذه القيود) و محطي هذه 
الأغلال الى عمل مق بتراية الاين وتكع من أنفاس الأديب وتضيق عليه محال 
القول والاونشاء » فقام المذهب الجديد ينادى بأن تطرح كل هذه التواعد واطدود 
وأن يقرك الأديب الحرية السكاملة فى أن يكت بك يشاء ويؤاف كا برهد وييتكر 
من الصور والأوضاع ما تحب » ثم تينقار إلى ماكتيه وألفه وابشكره فيعرف حفلها 
من الجودة ونصييها من الاسن . كان الذهب البائد يبائل الأديب داكا : ماذا 
اروك لطن ادر ف عاولك 5١‏ تعمله ؟ أما للذهب الروما.تيكى قد طرح 
هذا ااسؤال وأحل محله : ماذا عملت ؟ وهل ما عملته ديد ؟ 

وأوضح الشواهد على ذلت الناقد الفرنسى السكبيرديدرو . فإن هذا الناقد لم 
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يكن يبالى مطنقاً بالنظريات ؟ و القواعد . وإقا كان جارس التقد ممارسة علية 


لا تراعى محديداً ولاته بقاعدة موضوعة أو نظرابة محر التزامها. 

واد كان من 8 بر العوامل ااتى عاونت على الترر 1 .ن هلله التحديدات 
والتقاسم الدراسة - ا مها جاءت ”تساءل : لماذا ؛ ولا ؟ فكان 
لابد دق هذا التساوّل إلى معارضة للنظريات القدعة 3 عض الأحي! يان » 
وإلى هدم وتحط هذه النظريات فى أحيان أخرى . فكاز هذا الببحث الاستيتيى 
فى الليل 507 والخيل الاأتأناده5 معولا فى تدمير القواءد الموضوعة 
والفروضة ومحاولة !نشاء نظربة جديدة أرب إلى الصحة فى نظر اطماليين ا 
آراء القدماء . 

إلا أن ع الال ون كان من هذه الناحية قد أفاد اللقد وساعدى » كانت 
مساعدته مساعدة خطرة مليئة بالأضرار . فإنه إن يكن قد هدم نظريات 
الكلاسيكية وتواعدها . فقد وضع بدلا نظريات أخرى وتواعد جديدة تشاركها 
فى ضرر التحديد و التقسيم والتعر يف . فإن هذا اام الجالية بحثه فى حاسة الخال 
وفى اليل هذا البحث اا كير ى الممرف » و ا دراسته التحر بدية »كان 
عاملاً سيئاً فى توجيه التقد » ذهو بحاول أن بطع للأدب والفن عموما التماريف 
والمطلسات وان يقسنم الأدب إلى أنواع ممينة » وأن يضم نفاريات عامّة 
وشاملة إلى أقمى حد يصل إإيه العموم والشمول . وهو مهذه الاولة ينافى طبيعة 
الفن” وطبيعة المواطن ال سانية الجى تتميز 1 نبا ععبمة وغامطة ولا إستطاع 
تحديدها ولا 0 أن تقيد وتمخضمع . فالعواطف الإإنسائية فى تنوع مستمر وتبابن 

وإطلاق لا يمك حده وحربة يستحيل أن ةمد بأوضاء معينة أو قواعد ثابمة . 

ولدلا أعفم » وضرر أبلغ أدَى إلمهما دخول الدراءة الجالية فى النقد » أن 
الدارس الجالى يتعمق فى البحث التفكيرى الحرد .قا يؤدى به إلى أن يبتعد 
تماماً عن اللوضوع الأدنى الذى يبحث فيه » فيغرق فى لج من التفكيرات 


لوس 


الفلسفية والخلقية والنفسانية تمل فى منأى عن الأدب والذوق الأدنى» بل تنتزع 
منه الخاسة الجالية نفسها فيصبح الدارس الجالى لاجمالياً لأنه قد فقد حواسه الفنية 
واستحال إلى آلة مفكرة لا ذوق لها ولا إحساس فبها بالحسن . وقد لمسنا هذا فى 
كل الكتتاب الجاليين بل فى لسّنج نفسه » لمستاه فى كل هؤلاء الكتاب من 
الألان ومن متبعى مذهبهم من الإبجايز : 

فالدراسة الجالية كانت فوائدها مصحوبة بأضرار وأخطار . ولقد كان لها 
على أية حال تأثيرها البليغ فى تطوكر النقد » وصاحبها فى إحداث هذا التأثير 
ما ذكرناه من المركات التعددة فى إتجلترا وفرنسا و إيطاليا وأسبانيا وألمانيا يحو 
دراسة الأدب أى دراسة الأدباء ومؤلفاتهم الأدبية » تعاونت كل هذه العوامل على 
إنشاء المذهب النقدى الجديد ووضع رسومه و بناء هيكله . فاندرس الان الصقات 
اللتميزة التى يتصف با هذا المذهب النقدى الرومانتيكى” . 

أول هذه المسيزات : فى أن العمل الأدى يحب ألا ينقد طبقاً لقواعد مجردة 
منتزعة من آراء النقاد الأقدمين » و يحب ألا ينظر فى تقدير قيمته الأدبية إلى 
مقدار مطابةته أو عدم مطابقته لأعمال الأقدمين من اليونان والرومان . فلقدكان 
من أ كبر أخطاء المذهب النقدى” الكلاسيك أنه لايرى روعة وجودة إلا فى 
أعمال القدماء » فإن لم تكن أعمائم بنفسما فنى أعمال تحتذى حذوها وتقلرها فى 
كل شىء . فالمؤلف الأدى إنما يكون جيداً أو رديئاً عقدار مشابهته طومير 
وفرجيل . لاء اذهب الجديد فهدم هذا تماماً . و بيّن أرت العمل الأدى بحب 
ألا بنظر فى نقده إلا إليه وحده » ونادى بهذه النظر بة الصائبة المقة . أن الأدب 
ا 3 يج" النقد تاليا له . وأن النقد يجب أن ينبم الأدب لا أن الأدب 
يتبع النقد . حا أن من ذ كرنا من النقاد م يكونوا ينادون بهذا صراحة ولم يكونوا 
يفهمون هذه الحقيقة فهماً تامأ . ولسكنهم على أية حال كانت هذه احْقيقة كامنة 
فى نقدم وأ - وأعمالم ' 
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الميزة الثانية : هى أن النقد بدأ يتبم مضطراً المواطف الإنسانية فى ترتيب 
نشومها ونسلسلها 3 قانت ترى الشىء فيعحبك أو لا يمحيك 34 فإرل أمحمبك 
فهو ستدعى إتجابك فى صورة معينة » م هناك صفات خاصة فيه هى التى 
استدعت منك هذا الإماب . وكذلك نشأت فى النقد هذه الأسثلة الثلائة : 
هل أنا معحب بهذا العمل ؟ وفى أية صورة يبدو منى هذا الإيجاب ؟ وماعى 
الصفات التى احتواها هذا العمل فاستدعت إيحابى ؟ حتاً إن من ذكرنا 
من النقاد ل يتساءلوا هذه الأسدئلة 2 صراحة و1 يتيعوا هذه االخطوات ص نبة 
فى كل الأحوال » ولكنها على أية حال موجودة لدوم وحاموا حوفها فى نقدهم 
وآزائهم وأعمالم . 

الظاهية الثالثة التى يتميز بها الذهب النقدى الرومانتيكى فى ظهور فنّين 
تفديين حديدين » فن التأرريخ الأدى أو ناريخ الأدب » وفن التأر يخ الأدبى 
القارن أو تاريخ الأدب المقارن . فقد قلنا إن النقاد اللحدثين قد عنوا لأول مسرة 
بأدب القرون الوسطى بعد أن م يكن يدرس إلا أدب اليونان والرومان . فلما 
درسوا هذا الأدب وحدوا فيه ور جديدة وأنواءًا لا وحود لما فى الأدب 
الكلاسيكى القديم . وجدوا فى الدراما وفى الشعر وف النثرأ وضاءًا وصنوفا لم يمهدها 
القدماء . ووحدوا على الأخص هذين القنين الجديدين : فن القصة الغرامية 
ععصعصرهء وفن المقطوعة الغنائية 20ااوط . فاضطروا فى دراستهم هذه الأوضاع 
والأنواع والفنون أن يتتبعوا أصاها ويتعرفوا نشأتها وتاريخ ظهورها وتطورها . 
قنادم ذلك إلى التوسم فى التأريخ الأدبى لختاف الآداب . فنا تاريخ الأدب 
الإتجليزى وتار يخ الأدب الفرنسى وتار يخ الأرب الألمانى وعكذا . والأمم من 
ذلك أنه قادم إلى ابتكار هذا الفن الجددء فى التأر 2 الأدبى القارن » الذنى 
لا يقتصر على أدب أمة واحدة 3 بل تحاول دراسة الأداب الور دية عامة وكأنها 
أدب واحد متاو الألوان 5 
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وكانت النتاتح التقدية التى وصل إإيها هؤلاء النقاد من وراء أبحائهم هذه 
نتائم بيئة الخطورة والأهمية . فلقد أقدموا فى جرأة على هدم أو معارضة الكثير 
من الآراء الشائعة عن مختلف الأدباء . فوجدنا الناقد الانجليزى جوزف وارتن 
يتشكك فى مكانة بوب عولظ الشعر بة . ويتساءل أ كان هذا الشخص - وهو 
هو معبود الأدب الاتجليزى فى أوائل القرن الثامن عشر - أ كان شاعياً على 
الإطلاق ؟ أو أ كان على أقل تقدير شاعياً كبيراً حقاً ؟ ووجدنا سنج يصف 
كورى” فيتول : كورف اليف 5بامتادمه عطا عالأعدروت . وهكذا تقدم 
النقاد فى شحاعة فى سبيل النقد الحر الذى لا مخشى شيا والذى باجم فى قوة 
ما يعارضه من الأراء . 

ولقد أدى ذلك إلى أن اهقدى النقاد الرومانتيكيون إلى حقائق نقدية غابة 
فى الأحمية والفائدة والسمو . فنادى الناقد الاتجليزى 4عنا1ا بتحرير العمل 
الأدبى الروم نتيكى من قواعد الرحدة الكلاسيكية وهو استكشاف على أعنم حد 
من الأطورة فى تاريخ النقدكله أدّى إلى انفصال ععديق بين النقد الكلاسيى 
والنقد الرومانتيى . وكان شغف الناقد الاتجليزى برعمعه بالنثر ونقده منتجاً لآثار 
نقدية جميلة عن هذا الآن الأدبى: » وكان لتوماس وارئن » ودبدرو » ولسنج 
وغيرمم ممن ذ كرنا تمرات نقدية ناضجة ولذيذة . وءاوتك هذا كله على عوة 
تار الأدب : 

انتبينا الآأن من تعرف مميزات النقد الرومانتيكى المستحدث » وسنستوق 
هذه الميزات فى حديثنا عنه فى القرن الاسم عشر . والآن نعرض للدارس 
النقدية التلفة التى أرَحَناها فى مختلف بلدان أور با فنتبين أعم ميزاتها التقدية . 
فلننظر الآن فى حركات النقد فى ألمانيا » وفرنسا» و إتجلترا . 

أمًا فى ألمانيا » فقدكان الألمان آخر الأم الكبيرة التى عنيت بالنقد » فى 
وقت كان الانجلدز فيه قد أخذوا يحنون ثمار النقد الحديث » وكان الفرنسيون 


اناس ده 


فيه فى المرحلة الكلاسيكية الأخيرة . ولكن الألمان سسرعان ما عوئضوا هذا 
التآخر الزمنى بتقدم حمامى* عظم فى الدراسة الرومانتيكية » وعاونهم ما يتميز به 
جنسهم من حب العم وشغف دانم بطلبه وسعى متواصل فى تحصيله وعقل فلسق 
دائب البحث والتفكير وقلق مستمر وجههم دائماً إلى حاولة البحث والدرس 
والتعمم . وقد استعرضنا هذه الحركات الألمانية حو إنشاء المذهب النقدى الجديد . 
ودرستا بودمر وزفاقه ومعاصر به . ثم رأينا كيف جاء سنج أخيراً . 

وترجم المكانة الممتازة التى يحتلها هذا التاقد الأ كبر فى النقد الأمانى إلى أنه 
كان أعظٍ عرآة تتجلى فيها الصفتان الاتان يقميز هما الألمان : وها الاجتهاد الذى 
لا يكل فى طلب الع » والعقلية الفاسفية اللقكرة . وترجم هذه المكانة أ كثرمن 
هذا إلى هذه الصفات التى انفردها لسنج » وهى ملسكة الذوق والتقديرء واللخصوبة 
التفكيربة » وأعم من ذلك الأسنوب الجيد متم . 

فالرأى الذى مرجم إلى لسنج أ كبر الفضل فى هذه الحركة التقدية التى 
قامت فى منتصف القرن الثامن عشر هدم الكلاسيكية وتبنى المذهب الرومانتيى 
الجديد هو رأى صائب ميح . ول يقدر للسنج أن يعيش حت برى ألمانها ترد إلى 
أور با أيادها عليها فى العم والنقد والدراسة . ولكنه على أية حال قد لمح بدابة 
هذه الحركة التى سام هو فى خلقها بأ كبر نصيب . 

فإِذًا انتقلنا إلى فرنسا » وجدنا المذهب الكلاسيكى فبها فى هذه الفترة يحتل 
مكانة أقوى مما بحتل فى غيرها من أنم أوريا. ففى ألمانيا مثلاً لم تكن جذور هذا 
الذهب قد تعمقت ورسخت فسهل اقتلاعها وإبادتها » وف إبجلترا كان هدمه 
مستمراً دائباً وإ نكان فى بطء » فا مات جراى حتى ولد كواردج فى السئة التالية 
والاثنان يكو نان تياراً واحداً قويا متدفقاً نمو التجديد الرومانتيكى . أما فى فرنسا 
فيرجع احتفاظ هذا المذهي الكلاسيى بقوته إلى اللحظة الأخيرة التى اتَحى فيها 
إلى تعمقه ورسوخه فى الأوساط الأدبية الفرنسية » و إلى أن المكانات الممتازة فى 


اوس د 


تلك الأوساط كان تحتلها رجال محافظون لم يكونوا يسمحون لأى شخص يلمحون 
فيه نزعة حرة تحديدية بأن يدبت قدمه فى الببئة الأدبية . وأيضا يرجم إلى هذه 
النزعة الكلاسيكية التى تسيطر على الأدب الفرنسى” كله والتى يصطبغ هذا 
الأدب بصينتها فى معظم عصوره وأطواره . 1 

وقد درسنا التقاد الأر بعة الذين هم أعفم التقاد الفرنسيين الذين سعو"! نحو 
الرومانتيكية . وتخص الأن منهم بالذكر جو بير؛»»طانا10 وشاتو بريان وديدرو. 
وأعظمهم جميعاً هو ديدرو ولاريب . فلقد كان ديدرو فى خاصيته الانفعالية 
0 إلى الصبغة الرومانتيكية . ذلك أن النقد الكلاسيك كان دانماً تحاول 
أن يفصل فى تقديره لاعمل النقدى بين هذا العمل وبين صاحبه وأن يفصل 
أيضأً بينه وبين سامعه وقارئه . فلا براعى فى نقده له تأثيره على سامعه وقارئه أو 
تفييره عرز غالقه ونتشكه ...“شاه دندرو وجل القيان. الا كير تاسمل الأدق 
هو التأثير الذى محدثه هذا العمل فى نفسه هو » وكان ذلك حدثاً جديداً فى 
نار 2 النقد إذا استثنينا بعض محاولات ضَئْيلة سابقة لا تماثل فضل ديدرو فى 
صدقه وتحمسه وإخلاصه . 

فإذا غادرنا فرنسا إلى إتجلترا وجدنا ثمرات المركة النقدية الرومانتيكية فهها 
أقل نضوجاً منها فى القطرين السابقين . إذ كان أ كبر النقاد الانجليز فى ذلك 
الوقت وهو جونسو 1 فى صف الكلاسيكية . ولكن ناحية أخرى من 
نواحى النقد الأدبى برزت فيه إتحلترا وفاقت سائر الأم »تلك فى دراسة الأثار 
الأدبية الاضية . فلقدكان الفرنسيون مهملين كنوزهم الأدبية التى ورنوها . وم 
يكن الألان الكثير من هذء السكنوزك كانوا مهملين لما لديهم منها على ندرته . 
أمافى إبحلترا فإن جراى و برسى وهيرد ونوماس وارن وجورج وارئن قد انكبوا 
على هذه الذخائر الأدبية اتكيابا شديدا » يتقنونها دراسة و محةا وتفهما ونحايلاً 1 

ذلك ما كان لألمانيا وفرنسا و إحلترا فى بناء النقد الرومانتيكى الحمديث . 
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أماما سواها مق العم فإنها وإن لم تكن - إذا استثنينا معان فى إيطاليا - قد 
عملت فى هذا البناه شيئًا يذ كر أوشيئا على الإطلاق . إلا أنها كانت بعنايتها 
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بدراسة اداءها القوميّة» م بتعلها للادب الإجليزى أو لفرنسى وآأخيرا الالمانى » 
انك بذلك نساهم بنصيب فى إنشاء التأرريم الأدبى المقارن الذى هو من أفضل 
تمار النقد الرومانتيكى الحديث وأينعها إزهاراً . 


كنا انان 
أبضة الزقد 
وردسورث وكواردج : أحامهما وخصوم.ا 
أو النقد الاتجليزى من 18٠٠١‏ إلى ٠#م١‏ 
ع0 اكه نول 1/0 

بين الشعر فى العصور القديمة وفى العصور الوسطى وف العصور الحديئة 
اختلافات كثيرة متعددة » منها المتخيّل ومنها الحقيق ؛ منها الجزنى ومنها العام » 
نتيا التطلى وجا الفنيق :. ولكن غناك اعتلؤا جنا بارزاً يفصل بنوع 
خاص بين الشمر فى العصور القديمة والوسطى و بينه فى القرون الحديثة . ذلك 
التباين هو أنه لم بحاول شاعى قدي أو متوسط أن يدافم عن أساويه الشعرى 
ونظر يانه الشعر بة وطر يقته النظمية فى كتابة نثرية »كتبها » باستثناء واحد هو 
دانتى الذى استخدم النثر فى تأييد آرائه ومعتقدانه عن الشعر وف الدفاع عن 
شعره هو . أما سائر شعراء العصور القديمة والوسطى فقد ظلوا صامتين لا تحاولون 
أن يكتبوا نثراً بشرحون فيه وجهة نظرم فى الشعر وكيف يكون ظ 
ثم جاء ورد سورث ف المصور الحديثة » فكان أول من قام بهذا العمل 
فى صورة قوية ناضدة ؛ وذلك فى مقدمته للطبءة الثانية من دبوانه ( متطوعات 
غنائية ) 205الهه (1©2يرا فى سنة 18٠١‏ حاتم قام كواردج عحاولته التى 
هى الأخرى الأولى من نوعها بلا استثناء » حين عمد إلى هذه المقدمة التى كتمها 
وردسورث فنقدها ومخصها وأيدها تأييداً قويا وح أخطاءها وذلك فى كتابه 
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وكواردج اماها جديداً اتخذه الشعراء حيال شعرهم » وهو الدفاع والتأبيد النثريان . 

واقد دفم ورد سورث إلى كتابة هذه القدمة حنقه من ذلك الاسيقبال الذى 
استقبات به الطبءة الأولى من كتابه . إذ ل يمن بال 84201206 امعاءوة أحد» 
و1 ويا كافك تتشحنه م الدؤاة والاهيام كا ساءه سوء تقد بر الرأى الأدنى 
اقصائده الى نظمها قأسلون سول عادىّ . فأراد أن يداقم عن نظر بته فى الشّعر 
وما يجب أن تكون عليه لغيه » وأراد أن يؤْ بد اعتقاده فى أن أسلوب الشمر يحب 
أن يكون الأسلوب العادى البسيط الألوف . وق خطأ القول بأساوب شعرى 
خاص بالشعر دون النثر . أراد أن يؤيد هذا الرأى الذى كان يؤمن بصحته 
ويعتقد صوابه » فكتب هذه المقدمة ء ثم نابم الدفاع عنه فى كتاباته النثرية 
التالية دفاعاً حاراً عنيداً جازماً ؛ ولكن سنرى خطأ وردسورث فى ممتقده 
هذا » وسترى أن ورد سورث نفسه لا يبلم ذروة روعته الشعربة إلا حين ينسى 
أو يتنامى ذلك امبدأ فيتأنق فى أسلوب شعره و محتفل له فلا يكون أساو با عادي؟ 
أو مألوقاً أو بسيطا . 

وهو يبدأ هذه المقدمة بقوله : إنه سرته الاستقبال الذى لفيته الطبمة الأولى 

من كتابه كلدااد8 لدولمييا ء وأنه إها يكتب هذا الدفاع إجابة ارغبة بض 

الأصدقاء ٠‏ وكل خبير بالنفس اللإنسانية لن يستغرب من ورد سورث هذا القول » 
بل بشم منه رائمة الغيظ والحنق اللذين يدفعانه إلى كتابة ما سيكتب . والق 
أنه ليس فى تاريخ الأدب كله مثل هذا المموذج المجوى الدفاعى الذى كتبه 
ورد سورث فى معدمته هذه . 

يبدأ وردسورث هذه الندمة بأن 5 بأحنمو الأضي سي عه 3 اكلامه 
شعراً ؛ إعا يننظر منه أله سيتبع تقاليد وأنظمة ممدنة فير بط كلاته وَتمَله بعضها 
ببعض . ثم بدلل على أن هذه الأنظمة قد تعاورها اختلافات وتغيرات شت كبيرة . 

ثم يخيرنا بأن غرضه من هذا الكتاب أن ينتخي صوراً وأوضاعاً من 
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الحياة العاددية وأن يجمع بينها ويصفها بنفس اللغة التى يستعملها الناس مع صيته 
بألوان من الميال حيث تبدوكأنها صور غير معتادة . 

ثم يعطى هذا التعريف الشهور : إن كل الشعر الميد إن هو إلا فيض 
تلقائى” نفسانى من العواطف القوية . 

ثم يبدأ ير ىكيف أن الأسلوب الذى استعمله ملائم كل اللاءمة لأن يكون 
الب يصب فيه مث لأهذا النيض -- و يقول إنه قد جاهد جهاداً عنيفاً حتى استطاع 
أن يتجنب ما يسمى الأسلوب الشعرى «وتء01 عذاوهم وأنه قد حاول دأتما 
أنت ينظر إلى الوضوع نظرة طبيعية ليس فيها تكلف فى القول أو تزوير فى 
الوصف » وأن ينبذ كل أسلوب شعرى كاذب » وأن همل استعمال تدابير هى 
فى ذائها صائبة وجميلة » ولكن كثر استعالها على يد شعراء رديئين حتى استحالت 
قبيحة دميمة . ثم يختار أغنية من أغانى جراى :9 و ياول أن يرهن على أن 
الجزء الوحيد فها الذى يستحق التقدير هو ذلك الذى لا مختاف لنقه سال عن 
لئة النثر. ثم يندفع فى حدته في ؤكد أنه ليس ثمة أى اختتلاف بين امة النثر وافة 
الشعر » ويعارض هذه القابلة بين الشعر والنثر : ويعارض اعتبار الشعر رادقا 
للإنشاء النظوم . ثم يننظر مثل هذا السؤال بوجه إليه : لم إذرن لا تكتب 
فى النثر ؟ فيجيبه بهذا الدفم الضميف : ولم لاأضيف جمال اللغة انظومة إلى 
ما أقوله ؟ ثم يعطى هذا التعريف المششهور الثانى عن الشعر يأنْه الانفعال العاطفي” 
يضيطه المدوء . 

ثم تنتعى المقدمة بأن سل بوجود لذة يحدثها الإنشاء المنظوم الذى يغاير 
إنشاءه هوء وأنه لابن لتذوق لذة الشعر الذى يعمله من أن يطرح الإنسان 
ما اعتاد أن يلتذ منه . 

وفى فصل ماحق بالكتاب بمخصص ورد سورث الأ لوب الشعرى بالحديث » 
فيستمر فى مهاجمته ورفضه ء فيقول : إن الشعراء الأوائ ل كتبوا بعاطفة صادقة 


ل ووم سم 


طبيعية فاستعماوا اغة استعار بة رصزية . قلما جاء الثمراء المتأخرون لدوم فى 
استعال الاستعارات والتصويرات دون أن يكون لديهم عاطفة طبيعية صادقة . 
وكذلك شأن الوزن الشعرى » استعمله الأولون متبعين شءورم الطبيى الصادق 
وقلدمم الآخرون فى استعاله حتّى اعتير خاصة من خصائص الأساوب الشعرى . 

وبالطبع ليس ورد سورث عا فىهذا الرأى » وإتما دفمه إلى هذا دقاعه 
العنيد عن اتقاده بوجوب كون لغة الثعر فى اللئة المعتادة المألوفة لا اغة أخرى 
مخصص له وتسمى أغة الشعر أو الأسلوب الشعرى . 

ومهما يكن من طرافة هذه المقدمة فى ذاتها فإنه يزيد من قيمتها أنها 
كانت موضوعا امخذه كواردج يالا للنقد والبحث والدراسة فأتاحت لنا أن تحصل 
على هذا الودج اليد الرائع من النقد الذى يعطينا إياه كواردج فى كتابه 
وعقاع 1لا تلتطم معم81 ٠.‏ 

نان تنا 

ولاشك فى أرت هذا النقد من كواردج أوردسورث ل يقم منه موقم 
الرضى . فا كانت طبيعة وردسورث اللمتغطرسة المعتدة بذاتها لترضى عن هذا 
النقد مهما كان مصوغاً فى لحجة مؤدبة وأسلوب تقر يقل . ولكن كولردج كان 
محقا فى نقده . 

فأما أنهكان ذا كفاية لهذا العمل فهو ما لا مختلف فيه اثنان . ووردسورث 
نفسه رغنا من أنه ترك لنا بعض الأثار النقدية النفيسة لم يكن قد امتاك كل ولا 
معظٍ المواهب التى يحب أن يمتلكها الناقد . فلكّته المقلية الذهنية كانت 
قوية حقا» ولكنها لم تكن دقيقة ولا حشّماسة إلا فى المواطن النادرة التى تسمو 
فمبا عبقريته الشعربة إلى ذروتها . وحتى فى هذا الموطن لم تكن قوته الذهنية 
واسعة الحيط أو صرنة الدائرة » بلكانت ضيقة محدودة . ولقدكان فى عالم الأدب 
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بتحيز به المنيف وإصراره ااعنيد كرجل الدين المتزمت الضيق الفكر المتحصب 
لمذهبه الذى لا يصدر عنه أقل تسامح أو سعة صدر . والأدفى من ذلك أنه لم 
تكن لديه سعة اطلاع أو وفرة قراءة » يبنا أدَى به غروره وتكيره إلى ألا 
بحاول التزيد فى امعلومات أو التوسم فى العلم . ثم يضاف إلى ذلك كله أنه كان 
يقس كل ثىء عقياس نفسه وغ 86 

أما كواردج فكان ىكل هذه الاعتيارات على تحكس ورد سورث -- إذا 
استثنينا المقدرة الشعررية - فكواردج الغ تردده فى نقده وقلة ثقته بارائه 
وعدم قدرته على الا ستمرار عليها ٠‏ برغم ذلك كله كان حمًا مرل. أعظم عظاء 
النقاد فى العالم . فلقد كان اطلاعه 0 وقراءته غير المحصول ء فى الفلسنة 
الجالية وفى الأدب الخالص نفسه . وكان ذهته حاداً ثاقياً وفكره دقيقاً ساسا 
إلا فى الأوقات التى كان يشوكش عليه الأفيون والميل الطبيعى إلى الاستطراد . 
وكا سعدا لأن تقل داكا ازازو ا وتعالن مطهر ادن ركان كاتا عون 
التفكير» وكان ماهساً فى فن التأرريخ الأدى ؛ ول يكن ن دفاعه عن رأيه ليدفعه فى 
تيار التعصب والتحزب الذى اندفم فيه وردسورث » وكان كواردج بالإجمال 
ناقداً كاملا . 

ولن نكون ظالين إذا قلنا إن كراهية وردسورث للأسلوب الشعرى 
واحتقاره للوزن ناشئان من أنه لم يكن لديه مهارة نظمية متازة . فكان مضطراً 
أن يعوّض هذا النقص بإتقان العنى وكاله و إلا سقط أساوبه إما بسبب جموده 
و برودته أو سبب تفاهته وركا كته . أما كولردج فكان من أمهر من شهدم 
الشعر الايجليزى فى القدرة النظمية وتنغي الأوزان . وكان يستطيع أن يلون لغته 
وينمقها فى كأل لا يفوقه فيه أحد ولا شكسبير تفسه ؛ ولا بدانيه فيه آخر. و إلى 
جانب هذه القدرة النظمية لم يكن فقيراً فى العنى . وكان هو الآخر يستطيع أن 
يكتب فى أسلوب سيط سهل مألوف إذا أراد . 
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فلا شك فى أن إفقلال وردسورث من شأن الأسلوب الكعرى والوزن كان 
يعود عليه بالصلحة والفائدة » لما كان ضميف الملكة فيهما . أما كوردج فبرغم 
أنه كان فبهما على عبارة ممتازة فإنه لم يلحأ إلى الدفاع عنهما أو المُّسك بضرورتهماء 
ب لكان فى قدرته أن يكتب بدونهما كتابة ليست بأقل جودة ولا إتقانا . 

ومهما يكن من الأمى فلا ريب فى أهرية النصول التى يناقش فيها كواردج 
فى ال ونطم8ههز8 نظريأت وردسورث الشُعر بة وفى ال 8211309 ولا ريب ى 
إتقائها وكالها . فلندرس إذن هذا النقد من كوا ردج لاراء وردسورث النقدية . 

بد 5 ردج هذه الدراسة بأرت يشرح لنا الغرض الأول المقيق الذى 
قصدده صديقه وردسورث من تف ا(05ة!ا82 . فيقص علينا أنه هو وصديقه كانا 
فى خلال زمالتهما فى ؛5عممره5 كثيراً ما يتكيان عن الور بن اللذين يقوم 
الشعر علمهما . أما أحدها فهو المقدرة على استثارة عاطقة القارئ' بالتصو بر الصادق 
لقائق الطبيمة . وأما الثانى فهو المقدرة على إعطاء لذة الجدة والطراقة بألوان الخيال 
المتنوعة . ثم بوضح ذلك بأن شرح كيف أن الضوء والظال من القمر أو الشمس 
يكسبان الأشياء للألوفة روعة ممتازة وجمالاً فائقاً . ثم يقول إنه هو وصديقه تقئّما 
هذين الغرضين اللذين يقوم الشعر على أحدها . 

فأما وردسورث فأخذ على عاتقه أن حمل البسيط الألوف :بدو فى شعره 
متازاً فائقاً . وأما كواردج فنكانت رسالته الشعربة أن بعل الغريب غير العادى 
يبدو مولا مألوقا . نم يقول إن المقدمة التى كتبها صديقه وردسور ثكانت من 
ضمن مهمته فى جعل الألوف البسيط يبد وكأنه غيرعادى . وأنه إنما دفم وردسورث 
إلى كتابتها محاولته القيام بهذا العمل الأمر الذى لا تيده القدمة نفسها . 
ثم يبدأ كواردج فى تأبيد وجهة نظره الخاصة وفى خلال ذلك يعرض لاراء 
وردسورث بالدراسة والنقد . 

أما موقفه حيال الوزن والأساوب الشعرى ففامض ومططرب متناقض . فهو 
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طوراً يرى أن كل ما كان موزوناً يكن اعتباره قصيدة من الشعر مهما كان 
موضوعه . ونارة أخرى يقول إن القصيدة مى ذلك 'انوع من الإإشاء الذى 
يخالف العل فى أن الغرض الأول منه هو اللذة لا الحقيقة » مهملا بذلاك التمريف 
ضرورة الوزن فى كيان القصيدة . ثم يعود ثالثة فيقول إنه إن زعم شخص أن 
كل ما أوفر ديه الوزن أو القافية فهو شمر فإنه لا يتعب نفسه فى محادلة مثل 
هذا الشخص . 

والحق أن كل هذه الجادلة الطويلة التى يقوم مهأ وردسورث وكواردج وشلى 
561167 حول الوزن والأساوب الشعر يي نكانت ثورة بثير سبب وتخاصعة لغير 
مخالف . فإنه لم يقل أحد قبلهم من رجال القرن الثادن عشر بضد نظريتهم حتى 
يأنوا مم فيثيروا كل هذه اللجاجات والجدل . ولم يزعم أحد من قبل أن الوزن 
والقافية كافيان لاعتبار اكلام شعراً . وم يناد أحد من قبل بأن القالب لا الجوهر 
هوالذى يوجد الشعر ويقي القصيدة . فهم إنما يثورون على خعم متخيل 
ويعادون رأيا لم يقل به أحد . 

ثم مخنتم كواردج النصل الأول بهذه الجل التى وإن تكن جميلة حقا من 
الوجهة البيانية فهى نافهة من الوجهة النطقية : إن الشاعى يستثير الروم الإنسانية 
بأ كلهاو يشيع فيها حيوبة ونشاطا ٠‏ وإنه يبمزج الملكات المقلية التعددة بعضها 
بالبعض الآخر بتلك القدرة السحرية الرَكبة التى تسمى الميال ٠‏ و إن العبقرية 
الشعرية هيكلها وجسدها العنى الجيد » ولاه وملابسها التصوير » وحياتها 
العاطفة » وروحها اتكيال . 

م يقارن كولروج بين الشعر فى القرنين السادس عشر وااسابع عشر و بين 
الشعر فى عصره ٠‏ م يعود ثانيا إلى وردسورث نفسه يول : 

عقا إزتي كقرا مي الانناليي العو ةق كسرنا هذا كاذب ومتكنة ا 
وما تعطيسه من اللذة كاذب ومتكلف هو الآخر » وحمًا إن ورد.ورث قد عمل 
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خيراً بجهاده فى سبيل لجال كرست لان أن يتابعه فى قوله إن الأسلوب 
الذى يحب أن يكون عايه الشعر لا بد أن “بنش من اللغة التى تلوكها أفواه الناس 
فى الحياة الواقسة . ثم يقدم كواردج لهذا أدلة وحححا غابة فى الوة والصدق » 
ويقول إن قصائد وردسورث نفسه لا تو يد رأبه هذا » بل يقول أ كثر من ذلك 
إن الشعر يحب أن يبتعد عن مشامهة الميساة الواقعة بقدر الامكان ثم محلل 
قصيدتين لوردسورث ثم بروط نولمما غناك , بره8 غوذقا عبل1 تحليلاً قويا 
وانحا مبينا مواطن الضءف والركاكة فيهما فى لجة إت تكن مؤدية متحفظة 

فهى جازمة حاسمة . 3 يعمد إلى #فنيذ ححج وردسورث تفنيداً يتركها هيا . 
وثى الفصل التالى وهو الثامن عشر يتقدم فى تفنيد أقوال وردسورث خطوة 
أوسع » فبعد أن يقول إنه و إن كانت كات وردسورث عادية فإن نظامها وتأليفها 
غير عادى » يقول إنه مخااف كل اطالفة هذ' الرأى الشاذ الذى يقول به وردسورث 
من أنه لبس من الضرودرة: ؛ أن بوجد أى فرق ف بين اللغة المنئورة واللغة النظومة . 


فيقول إنه لاشك فى أن هئالاك ير جميلة فى الدظ الشعرى تفقد الها إذا نثزت » 


/ 
فإذا كان ه_ذا يها مساما به فلا شك أيضًا فى أن هنالك مواد منثورة تضيع 
مهعدمها رونهيا ادا دخليا افلم و والوزن . ْم ,:«تطرق إلى بيان أصالة الوزن الشعرى 
ن الوزن هو العَالب الشعرى الأصيل 2ش 
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وآثاره ة فى الإإتقان والاذة . و يقول أحي, 
وإن الشعر بدون الوزن ناقص ومعيب . 

3 تم هذء الملاصة لكل ما سبي : إلى ان أَؤْمن بنظر بة وردسورث 
حتى يقدم 1 قطمة أو قصيدة فى فى 7 فاسدة الصور معيبة التركيب ولكن 
لا يطعن فيها إلا من وجية كونها فى لغة منتلف عن الأسالوب الذى يشكام به 
الناس فى واقع الخياة » ثم يسطى خلاصة أخر رى لكل الموضوع : إنه إذا لوحذف 
من شُهر وردسورث ما يعارض نظر بته لضاع ثُلمًا اله وروعته . 

بعد ذلك يعرض كواردج لشعر وردسورث بالدراسة والتقد » فيتمرف عيو به 
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ومحاسته . أما عيو به فعى هبوطه من الساتى الرائم إلى التاقه المبتذل » والتزامه 
الحرفى للواقم فى متعدد الأوضاع ؛ وتفضيله الذى لا داعى له للأساوب 0 
أو الحوارى ؛ وإسهابة المل » وعيضه اصور وأفكار لا تلام الوضوع . ! 
لأنها أتفه منه » أ و أعفلم ما يحتاج إليه . وأمأ محاسنه فعى اللذة السامية الصافية 
المنضبطة » وقوة الأفكار والعواطف وحتها » والابتكار والتجديد . والقوة » 
وصدق الطبيعة فى التخيل » والمهارة فى استثارة الفقة والأسى والرحمة » وأخيراً : 
الخيال فى أسعى ذروته وأروع معانيه . 

والحق أن هذا الفصل هو تموذج كالى للدراسة النقدية للشعر فى الإجليزية » 
فهو يعرض علينا صورة من النقد الجديد لا جد فى إتقانها وكالها سابقاً فما تقدمها » 
وقل" أن نيحد لما نظيراً فيا تلاها من الأعمال التقدية . وإن كان ينقص من 
جودتها أنها مقصورة على نص واحد » وما فمها من فظ اضطر 00 
نظراً لصداقته للشاعى » وما مخالطها من الاستطرادات والتطويل . 
لا أعرف عملا نقديا غير هذا يعرض هذه المسائل الأساسية الهامة 1 0 
وهى اللغة الشمربة والأوزان الشعرية ثل هذه الدراسة الوافية امرضية » فإن 
أقوا ال القدماء ورجال النهضة فى هذه الموضوعات لا تتحاوز الاشارة الخاطفة 
واللمحة اليعيدةٌ . 

ونحب أن تقارن الأن بين ورد سورث فمقدمته و بين دانتى فى أتهعانالا 06 
لنرى هذا التبابن المظم بين آراء الناقدين . يقول وردسورث : استعمل اللغة 
العادية » وخاصة اغة القرويين الريفيين . ويقول دانت : نجنب لغة الريفيين 
تماماً » بل لا تستعمل من كلات المدنيين سوى أنبلها . يقول وردسورث : إذا 
امتلكت القدرة على الابتتكار والٌييز وغيرها من المواههب فإن الهارة النظله 
سوف تأتى لاك طوعاً . ويقول دانتى : يجب عليك بعد بذل الجهد فى مخير أنبل 
الكثيات وترتيهها فى أنيل التراكيب أن ترتب البيت فى أحسن الصور التى 


سس اس د 


توحيها إليك اللبرة والعبقربة مجتمعتين » ثم أن تنسق هذه الأبيات 2 
وضع .رمه الفن . يقول وردسورث : الشعر فيض تلقائى . ويقول دانقى 
الشعر ولغته الملائمة له عمل يجهد ومار. سة شاقة . 

وليس الخلاف بين شعر دانتى وشعر ورد سورث بأقل جسامة منه ييف 
آزائهما النظرية . فإنك إن نجد يبنا واحداً فى الكوميديا أو فى ال مانا إلا 
ويبرز فيه احتفال دا: نتى له وتعمله وجهده وصناعته فى الكلمة وللمبارة وتركيب 
البت وتأليف المقطوعة ,أما ورد جور فيو حمًا يتبع نظر يته هو الآخرء فتجده 
يستعمل اللغة السوقية لغة الريفيين والعامة . ولكنه | إذ ذاك بعيد كل اليمد عن 
السمو الشعرى أو الشاعرية المقة هولابيغ روعه الشسعرية إلا حين ينبي 
هذه النظربة فيتأنق فى اغته وتعبيراته و تفل لتخير الأوزان والتنفهات . 

وخلاصة كلامنا عن وردسورث : أن وردسورث الشاص عبقرى حقا » 
عثل المكانة الأولى فى الشاعر بة والسمو الفنى » وذلك حين ينسى نظر يته اللخاطئة 
كا قلنا . فهو يتثير فينا عواطفنا إلى أقدى أعماق التفس » و مخلب ألياينا بروعته 
وجماله و إبداعه . أما ورد سورث الناقد فشّىء آخر : له حقا بض الأقوال النقدية 
سورك وير العموم لا يد ناقداً كبيراً . ولو أنه تمالك طبعه وت 
قن تمه لكان من السك ن أن يكتتب روائع نقدية لاعن الأسلوب الشعرى 
الكاذب امتصئم سب ٠»‏ بل أيضاً عن ذلك الأسلوب الشعرى الشديد الراعاة 
للوزن الشديد النزمت فى القوانين العروضية » وأن يعدد أخطاء القرن الثامن 

طشراق الأسوب الشمرى ووان يضع لنا نظرية جديدة أصدق عن الشاعي تمائل 

فى صدقها تلك التى وضعها دبدرو عن الممثل » وأن يعمل غير هذا من الأعمال 
النقدية القوية النافمة » ولكنه لم يعمل شيئاً من ذلك . 

تعود إلى كوار دج » هذا الناقد العظيم الذى استعرضنا له نقده الذى احتواه 
كتابه قأعةععانا دتنامهءهوز8 . هذا الكتاب الذى يعد حق من الأناجيل 


ل - 


التقدية . فتحد محاضراته عن مكار : عنقعم5ع!512 مه 5ع مناءع.] وهو 
أجود أعماله التقدية بعد الوتمممعه:8 . ونجد العماعه دستمة . ويد 
الورع1ا»] . وتمد غيرها من الكتب القيمة . 

و بمد هذا كله نتساءل : ماهى منزلة كواردج فى عالم النقد ؟ 

كوردج مث أعاظم النقاد . وهو عتاز بعيزة لا يشاركه فبها ناقد قديم 
أو متوسط أو حديث » إلا ناقدين #دعين ها أرسطو ولوتجينوس 5ناأع0ما : 
تلك الميزة هى النظرة الشاملة وسعة الأفق التقدى وسسونة الدائرة التى تحد ما يقناوله 
من فنون الأدب بالنقد والدراسة . ذلك أنك ان تجد ناقداً قدعاً ‏ عدا من 
استثتيناها - ولا متوسطا ولا حديثًاً إلا وجدت فيه هذا العيب : وهو أن وجهة 
نظره محدودة وأن مجال نقده ضيق . وحتى أرسطو ولونجينوس ا يساما تماماً من 
هذا التقص . ونجد هذا النقص فى أ كاير نقاد الطليان فى القرن السأدس عشر » 
كا تحده فيمن جاء بعده من نقاد العلليان فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
ودانتى وهو أعظمهم يود فيه أيضا هذا الضيق الأفق” » فهو لا يحس الوضوع 
ولا بممّه إلا من ناحية واحدة معينة و بإيجاز شديد . ودرايدن 060ب ناقد 
كبير ء ولكنه غير واسم الاطلاع فهو بتخاص إلى بيان وجهة نظره قبل أن 
سرد للعاومات الكائية ء وفونتنيل عااءمعادمع يكاد يكون ناقداً كييراً 
ولكنه أيضًا به نفس العيب مضافاً إليه الشذوذ فى الرأى والتقاب بين الآراء بلا 
ثبات . ولسنج ناقد كبير » ولكنه قد حصر عنايته فى أقل فنون الأدب اتصالا 
بالروح الأدبية . وجوته 6:اء00 نافد كبير » ولكنه أيضا مدّع كبير ومتعالم 
متشدق . وهازلت :ناته اق دكبير » ولكنه مدين بالفضل لأستاذه كواردج . 
وهو علاوة على ذلاك ضيق الدائرة محدود الاطلاع . وسنت بيف نفسه تنقصه 
الحاجة إنى نظرية أأوسم وان ديل كنول اعبار اوضوعات أنى وأ كر 
إلهاما . وفى أرنولد مد عيوب فونتئل دون أن نحد فيه خبرة فونتئل بالتار يم . 


سياس ل 


فر يبت أمامنا من كل هؤلاء إذن إلا هؤلاء الثلائة : أرسطو ولونجينوس 
وكواردج . وبحن وإن لم نستطع أن نقول إن كواردج كان أعظٍ الثسلائة إلا أنه 
كان بالضرورة أوسعهم دائرة فهو يتناول كل أنواع الأدب بصورة لم يكن زمن 
التاقدين القدعين لمكنهما منها » و بصورة لم تتح له إلا بعد مرور هذه القرون 
الطويلة . ومن العجيب أنك حين تجد فى ناقد فى أى عصر من المصور حقيقة 
تقدية » أو حين :+ شف هذه الحقيقة بنفسك » فإنك لا بد أن يمد كواردج فى 
استطراداته الكثيرة قد استكشف هذه الحتيقة من قبل واستخرجها وتركها لمن 
يستغلها من بحىء بعذه . ولا ريب فى أن من جاء بمده من النقاد وعللى 
الأخص من كانت الإتجليزية لفتهم الأول كانوا يقرأون كواردج ويترددون 
عليه بكرة وأصيلا . لا تجمل كواردج حل فتك ذبن من الخالفة لروح النقد أن 
تحمل أى نافد عل ثقتك , اختاف معهكا نحمبء ولا توافق على آرائه ما شت 
ولسكن اقرأه » واستمر على قراءته » وعد إليه بعد الانقطاع » وأنت وائق كل 
الثقة بأنك ستحد فيه اللمحات البعيدة » والمعونة المشحعة » والتصحيح المفيد ؛ 
والتهذيب المنعج . 
فإذا ظل أحد على مضاضته مرن. بعض آزاء كواروج النقدية » أو من 
الاستطرادات التى تعترض هذه الأراء وتتخناها فليذ كر جيداً أنه إلى كواردج 
لا إلى أى فرد آخر يرجم الفضل المقيق فى إدخال هذا المبدأ والقياس فى نقد 
الشعر ء وهو التصو بر الذى برد المقبقة خيالا » والتصوير الذى تحمل من الخيال 
حقيقة » لذلك أزال الخطأ الذى كان شائماً من أن وظيفة الشدر إما هى محاكاة 
الطبيعة ؛ و بِيّن أن وظيفة الشعر ليست تقليد الطبيمة ؛ و إا إما أن يعرض الطبيعة 
فى صورة جديدة مبتكر ةلا وجود طانى الواقم » ( وهذا هو التصوير الذى يحيل 
اللتيقة خيالا") أو أن رسيت لتنا مق جاتةاى إتكائه :4( وهنا هو البستويز 


الذى يمل من الخيال حقيقة ) . وبذلك أدخل كواردج فى نقد الشسعر مبدأ 
رم ؟؟) 


سس ”ا للم 


صميحاً سديدا أز ال به ما كان بسيطر على عام التقد الشعرئ من خطأ السكم 
وفساد البعدير 5 


اننا 


عنوان هذا الفصل هو : وردسورث وكاردج : أصحابهما وخصومهما . وين 
نستعمل كلة / الأصماب 95 )هنا فى ع عزدوج . أوائك الرفاق 
الذي كانوا لها كالصحابة للنبى » كأولئك الذين بكروا ععاونة عمد فى جهاده ضد 
قرش ء وأم هؤلاء م : سوؤائى «#ائنه5 ولامب 00نها واف نت 
أمنلا ناجينعا وهازات غاذاتهكا . ثم تعتى أيضاً المنى الأو سع لكلمة أسماب : 
أوائك الذين شاركوا فى المركة التى تزعمها هذان الناقدان مشاركة مختلف قربا 
وبعدا . نهم من كان حظه من تلك المشاركة عظها كاملا مثل سكوت ام-5 
ومنهم من كانت مشاركته صَْيلةَ و بعيدة مثل كأمبل العناممره© . 


ان نا 


يمت طأتةا د5عانقطت : 

إن شهرة لاسب وحب الاتجليز له راجم إلى براعته فى التكاهة . وهو راجم 
أيضا إلى سبب آخر هو مقدرته العجيبة على المع بين الفسكاهة والنكتة وبين 
القدرة على استثارة الأسى والمزن والشفقة فى نفوس قراله » وهو مزج بين 
هاتين القدرتين ححا غريباً » فبنها تراه يحعلك ترز حك لفكاهته إذا بك تراه 
يبكيك باستثارته لماطفة الرحمة والأسى من أعاق قلبك . 

وأشهر كتب لامب وأ كثرها ذبوعا 2زع 1ه ونرددوع . وفيه تتحلى تلك 
الميزات التى ذ كرناها عن أدب لامب . 


وكار".. لامب من أ كير اكاب فضا فى إذاعته الذهب الرومانتيكى . 


قة 


غنا | كثي من جين النعت وكرة القراء . فذبوع المذهب الرومانئيى فى 
إجلترا مدين له بقدر علي : 

ولد لامب سنة ١008‏ ولوفى سنة 1804 . فترك الروة قيمة فى الأدب 
الإتجليزى مليئة بالطرافة والتدُويق واللذة الفنية . 

ولاسب أحد السكتاب الإتحليز الذين حظوا من قرائهم بأعظر الب وأ كبر 
الإتجاب . وهو حتا من أ كثر النقاد والكتاب تشويقً وطرافة . ولكننا 
لا نعده من أعاظر التقاد فى مقدرته النقدية . 

وعتاز لامب بفكاعته الحلوة الساخرة » ويتميز أيضا بقلة ثباته على اعتقاد 
وك تعليه بين الآراء . ولا ينقصه ثىء سوى قذر من ثبات الرأى وسوى مة 
النبج النقدى حتى يعد فى صف واحدمم 1 ردج وق لت . ثم يال له علمهما 
ميزة الدعابة المرحة والطرافة المحببة . وقى أولى أعمله التقدية وخاصة فى رسائله 
إل كواردج وسوائى يبدو حظه السكبير من هذا التشويق الذى يعتمد على 
أصرين : على جدته الفالصة فى الفسكرة والعاطفة » وعلى أسلو به النمق الطريف 
الأنيق . ثم تظهر هذه الميزة أيضا فى كتابه الشهير «زاغ » الذى يبدو أن الغرض 
الأول سه هو المحاء اللمكى » والذى تغيض بيده التكاعة الذلرة: 

أما تردده فى الرأى فيبدو من موازناته التقدية بين كو ردج وسو » وبين 
سوق وملان » وبين سوق وكو بر مسوك ثم فى نقده لهؤلاء كل على انقراد. 

ونيما يكن من الأعى فإن أ كبر ما للامب من مهارة نقدية يرجم إلى ميته 
الأسلو بية » إلى نسيطره الفائق على الاغة والججلة » ولن 6د لأى ناقد آخر أساوي 
فى إتقان أساوب لامب و براعته . وأسلو به خاص به لا إستطاع تقايده أو مباراته . 
بل هو قد إستعير من غيره و يقار غيره واسكنه داعا تصمهر ما ستميره فى صلاحه 
الخاص وطر يقته المتميز ة فيندو كأنه أصيل علدة . 

ليس معنى ذلك أن الأسلوب فى لامب يطفى على الفكرة . بل إن لامب 


ا 


لاحارى أيضاً فى نصاعة أفكاره وابتكار لهاته وجدة حقائقه . 

فهناك إذن أمور ثلائة ى دعائم لامب فى عام التقد : حسه المرهف نحو 
النكاهة والدعابة » وبراعته الأسلوبية » مضافاً إليهما حبه المظيي الكتب 
وشغفه الذى لا محد بقراءتها والا تكباب علبها . 


هَازرات ناموك : 


ولد هازات سنة 8/ال19 وتوفى سنة 1870 . وهوامن أعظم الكتاب والتقاد 
الإتجليز . ويعده الكئيرون أعفر التقاد الإتمليز» ينها بمخصص البعض كواردج بهذه 
الزعامة والمناظرات بين ألفريقين مشممرورة ‏ 

كان هازات يكتب فى الحلات الدور بة والصحف فضره ذلك ضرراً ليما 
إذ شذل بالكتاية عن أن بوسم اطلاعه . فكان أ كبر ما يؤخذ عليه فى نقده 
يق الأق واعضار الدائرة ع غعذود جد .فو حإن قل تحصن نقده فى 
العمل الأدبى الذى ينقده » فلا يقارن ولا بوسّع من وجهة نظره ولا ينظر نظرة 
شاملة ولا يرجم إلى تار .يخ الاداب » و إبما يقتِصر على تقيرد ما استثاره فيه هذا 
العمل وحده من عواطف وخواطر . 

ولكن نقد هازات رغم هذا الضيق وقلة الاطلاع عتاز ميزة عظيمة جدا 
قل أن يدانيه فبها ناقد » ومى وحدها سبب مالمازات من مكانة كبيرة فى عالم 
النقد . هذه الميزة ى هذا الشغف المظي إلى الأدب وهذا الظمأ إلى قراءته و إلى 
تذوقه وحبه . فهو يستئير فى قارئه عاطفة قوبة تتلهف لأن تقرأ الأدب اليد وأن 
تستكقفت الروائع وتستجلى الحاسن وتنبين مواطن الفن الخالص . وكان هازلت 
صانى الذوق الادى رهق الهس الفنى شدبد اليقظة والفطانة لأسرار الحسن » 
كان ذرقه كامراة الصافية الحلوة التامة الصفاء . ومهذه الميزة الوحيدة يعد هازات 
من كبار نقاد الأدب الإتجليزى » ومن كبار نقاد العام . 


سس د 


2 00 ع 2 
- 0 5 . 0 5 0 30 
ومن الأ-ئلة الطريفة التى يعنى الكثير ووعاما م «لدلك رقم 
هازلت أم كواردج : وحن ا نقطع باحك طرق هلء الموازنة ققد يكور 7 


هازلت أ كبر التقاد الإتمليز » وقد يكون كواروح باختلاف وجهة الاعتبار 


وحيثيات الك . 


وأعماله النقدية غاية فى الوفرة والتدوع » فلست مكانة هازلت النقدية ترجم 
إلى استكثائه وإذاعته ليدأ تفدى خاي رك هو الحال ف كواردج 3 ولست رجم 
0 
إلى مؤلف واحد ممتاز ألفه » وإتماهى تقوم قب لكل ثىء على هذه الخصوية 
النقدية العظيمة التى امتلكها هازلت فتركت لنا هذا المقدار العز بر من النقديات 
الأدبية لشخصيات الأدباء وللسكتب وللقطم الأدبية » حيث تدعنا هذه الخصوية 
لتب وللقطم 1 1 

وكل مهنا الإمجماب والام 1 2 وأعظامنا غأن هازات ومقدرته الفنية » رغم مافيه 
من عيوب -وسيمة لرسث باطينة . 
وأيا أشير هذه العيوب » وإن لم يكن أخطرها ؛ فهو قلة اطلاع هازات إلى 
ول عزن 03 وصوق دائرة مماريه وأفكاره ومعلومائه ؛ وحوله للسكثير من لمارف 
الآدية القوورية دبوا مسي ف تغازالة أنه وكرف نذا« لسن بل راسي د 
هكأنه ليس عيبا بللرة أوكأنه فضيلة تحمد عليها . 
خوله الشبيه بالتام يكل الآداب العالمية ماعدا الأدب الإتجليزى لا بكر به 
ولامهمه فى ثىء » فيو فى دراسته للسكتاب اطزليين لا فى الإتجليزبة لحب بل 
عموماً » يقول : إن أرستوفان و تداءبط امعان من الأعلام الأر بعة الرئيسية فى 
الدعابة المزلية » ولسكنه سيول عنهما قليلا : لأنه يعرف عنهما قليلا . يقول هذا 
فى بساطة وصراحة تحملنا على أن نقول : ليت كل النقاد فى هذه الصراحة ! 
ولكن لا نحملنا على أن نقول : لي ت كل النقاد فى هذا الجهل ! 

وفى محاضراته عن ( الشعراء الإتمليز ) . هو أيضاً جاهل ومعترف شتهله 


عمعظ الشخصيات الصغيرة التقدمة و بشخصيات أخرى ليست بصغيرة 


وهازلت يكاد يفخر بأنه لم يقرأ شيئأ فى خلال المدة التى قضاها من حياته 
عارس اللكتانة » وهو مخاص لهذا المبدأ لدرحة أنه إذا عرضث 4ه فى خلال 
امحاضرة مسألة لا يعر فها لم يبذل قط أقل جهد فى معرقته! . 

وعيب ثان يضاف إلى هذا الجهل وقلة للعرفة » عو أن منبحه النتدى معيب 
ناقص ليس 0 النضبط الكامل 

ولكنأ 07 غيو به هو باك مك تأر نقده 00 الشكرة السابثة التى 5 لومها 
قبل فى كثير من الأحيان . فكثيراً مالا يكون نقده تزيها ولا بريئاً ٠‏ وكثيراً 
ما دشل فى حيثيات حكه على الكاتب ميدأه السياسى وما تحمل لهذا الكاتب 
من بفض وكراهية . وهذا اليب بدفعه إلى كثير من الظر ول الإنصاف »؛ وإلى 
كثير من الطيش والرعونة والتحصب فى أحكامه التقدية ميث تكون أحكاماً 
غير بريئة ولا عادلة ولا صورحة . و يظهر هذا فى مراجاته المفرضة اءاصر يه أمثال 
لاع5!0111 كأأنن5 رطسضقا . 

ولسكن خفف من خطورة هذا الحيب ومن خطره أنه ليس ملازماً لهازات 
فى كل أعماله التقدية » وأنه حين يتطرق إلى نقده يكون واضا بين ميث سمهل 
على القارى' إدرا كه فيحتاط . أما حين يتنزه هازات عن التأثر مهذه العوامل 
فإنه يبدو الناقد المظيم الذى لاعائل إلا القليل . فتتحلى عبارته النقدية فى 
أروع صورعا 3 و ينتج الأحكام التقدية التقنة الصادره عن <س رقيى مس شعت 
كامل : له ف ناقد من كف 8135| 4 5 ده ف ناقد قبل درايدن 9 واست 
أدرى أن لغة أخرى تحتوى هذه الثروة الئفيسة من اعاطرات التقدية النى حبو بها 
عازنت اللغة الإيجليزية . 

وكننا أن تقدسم نقد هازلت إلى نوعين اثنين 

أما أولما فهو ذلك النقد العام الذى يعرض فيه هازلت لمسألة ما من نواح 
واسعة محمومية فيحاول ان عم الأحكام ون ينظر نظرة شاملة .. وخيرمثال هذا 


سس لد 


النوع من النقد وأشهره هو افتتاحه لحاضراته عن ( الشعراء الإتجليز ) الذى 
يتوسم فيه فىهذا البحث العام وهو : ماهو على وجه العموم شعر وما لبس بشعر . 

ولكن هذا الفوع من النقد وإ نكان كثير الطرافة والتَو يق والفائدة 
إلاأنه فى ظننا ليس أ كثر النوعين إتقائاً . أما خيرما فهوك نرى هذا الذى 
يعمد فيه إلى نقد شاعر معين أو مؤلف خاص أو قطعة أدبية بالذات . وفي رأينا 
أنه فى هذا اليدان لاش له غبار ولا يتفوق عليه أحد من وجهة وفرة أحكامه 
النقدية الجيدة وغرارتها . أمامن وجهة نصيب هذه الأحكام من الجودة والإتقان 
فلا يتفوق عليه فمأ إلا أعفم الأعمال النقدية لأعظل رجال النقد . 


لجسم ل 


النقد الفرنسى ١8٠‏ إلى ١85٠‏ 
سنت سفت عنالا 531016-18 : 


الأرن ندرس هذه الشخصية المظيمة التى تحتل فى تاريخ النقد ذروة من 
أر فم ذراه . 

وفل أولكيا بوث القدرة النقديةه المبائلة الى أتيعرق' لنشك نيك 
فكنته من إنتاج هذا العدد الكبير من الخلرات اللحسين أو الستين الجامعة 
يلقالانه النقدية . وهذه الكلية الضخمة عى أ كبر مقدار أتيح لناقد إنتاجه » 
وستعرف سر هذا اللونتاج الغزير . 

وسندرس هذه الجلرات بترتبها التار مخى : 

فنبدأ بالمقالات الأولى والأعمال النقدية المبكرة التى قام هاسنت بي والتى 
السيمر حتى سنة /14151 . 

ثم نثى بمؤلفه فى سنتى 1892 > 1809 ( لوحة تصوير بة للقرن السادس 
عشر : عاعةز5 عدمعأجزع5 يرل بنجعاطة1 ( 

ثم تأنى الكتب الآتية : 

(صور أدبية دعرنهمعاانا كائدماهوم ) 

( صور نسائية وعصصمعت 06 كانةءاءوم ) 

( صور معاصرة 00111115 0212115 ( 

ثم كتانه ) يور روايال لقترمع روط ) 

ثم كتابه الرائع ( شنو يريان وجماءته الأدبية مهد اع لموتعطتادع) 2 
ععتونه | عمنامرع ) 


وأخيرا تأتى محلراته الضخمة ( حديث الاثنين زلهينا نك وعاعديرون ) 


- 


م تتم أعماله بكتاب ( حديث الاثنين الجديد 5و مند! تدعو هلد ) . 

وبذلك تكون قد استعرضنا كل أعماله النقدية الهامة تقر يبا . 

فأما مثالانه الأولى المبكرة فإن سنت ييف نفس هكان يذ كرها باحتقار قائلا 
إنها لم تكن سوى موضوعات لا أهمية لها . وهذه القالات تستأهل هذا الم 
الذى أصدره علءها صاحمها من وجهة نظره القاسية . فإنها حقاً ليس لطا من أهمية 
ىدتها > تقد كان سل يتن غيراً ( ل المشر ين نهربي )+ حين بدا يكنا 
ومن المستحيل على ناقد صخير السن جدا أن يكون ناقداً عظياً جدا » وإن لم 
يكن مستديلا أن يكون الناقد الكبير السن ناقداً رديئًا . فنحن نجد أن بعض 
هذه القالات قصير إلى حد لا سمح بظهور موعبة شخصية لكاتبها . وهى أيضا 
تتناول أشياء تافهة قد رحات الآن إلى عالم النسيان والفناء » ويتناولها بطريقة 
حفية لا أ كثر . كا أنها يفسدها أحياناً المزازات والفكرة السابقة . ويستطيم 
القارئ' لما أن يقول بحرأ إنها كثيراً م تتدم بالبلادة وقصر التفكير إذا قورنت 
بأحاديث الاثنين فى الفقرة التى باخت فيها أوج زدهارها 

كل هذا صميح . ولكن الدارس الخبير سيلمح فبها صفة حقة تميزها » فإن 
فمها تلك الرغبة الظامئة إلى التقدير والفهم » تلك الرغبة التى كانت نادرة الوجود 
لدى النقاد السابقين . ولا تكاد تاو مقالة منها من حك تييح ومهارة دقيقة . 
وفو ق كل هذا فبها أمارات ودلائل على ما تبيأ لكاتبها من سعة فى الاطلاع 
وغنزارة فى القراءة فى الآداب الكلاسيكية والحديثة والأجنبية إلى حد يستدعى 
الدهشة والمحب من مثل هذا الشاب الصغير وفى مثل ذلك الزمن » ولا تخالطه 
الادعاء وزيف التصنع . 

وأما مؤلفه ( لوحة تصويرية للآرن السادس عشر عمءنداع5 تدك نادعاطه1 


© ) . فهو بداية عصر جديد فىتار يخ الأدب الفرنمى . فقد بدل وجية النقار 


رمم ل 


إلىأدب القرن السادس عشرء وحاز الإجحاب والشف السكبيرين من شباب تك 
الأيام » وشجع المركات النثرية الجديدة » وعمل كثيرا غيرهذا . ولكن قوة 
مؤلفها لا تزال خة لم تنضج » وليس من أعمية نقدية كبرى فى أحكامه وآزاله 
الماسة . واعل أجدر تلاك الأراء باللاحظة هذه الجلة : إن الفن يقدس ويطهر 
كل مامه . حمل كان مستحياة أن يفهمها حق الفهم أ قد أو شاعس فى تلك 
افيه وين نيمها كترون من جاء بعدم . 

شم ل المارات الأر ع ة الحتوية على (صور أدبية دعرتهرع اانا كالم عوط ) 
و( صور سائية معسدوك" عن 1:415:وط ). وعى تحتوى على طائفة من أحسن 
أعمال سنت بيف النقدية » وتعافق ذوق القارئ كل الموافقة » واستئير شغفه 
الشديد . ولسكن إنما كان ذلك كذلك لأن القارئ' المادى" لا بريد تقدا . 
ومكذا تقرأ الصور فلا تسكاد تمثر فيها على نقد » بل معظمها قصص وروايات 
وتاريخ »هذا يكسيها نشويقاً كبيرًا ولذة وافرة » ولسكنه بحرمها من النقد المق . 

فى هذه الصور يمنى سنت بي فى الحل الأول بالدراسة الشخصية لاشاعي 
أو الأديب » فيدرس حياته ويستقصى أحداث عيشته فى أسلوب قصمى جميل 
شائق . ولكنه لا يمنى كثيرً! بإنتاجه الأدبى . فسنت بيفْ فى هذه الصو ركان 
كا يقول هو فيلو أ كثر منه رجل أدب . قد ند فلتات تطا تطل فبها عظمته 
النقدية التى سيبرزها المستقبل ؛ ولسكن حتى فى هذه الاستثناءات يشمر الإنسان 
أن الناقد لي مستعدا تمام الاستعداد » وأن الساعة لم تحن بعد . 

وأناأسين ابول كين تكلم عن هذا السكتاب بهذه الاهجة التى تبدو 
مشوبة بالازدراء والانتقاص . / إذا فورن بأى مؤلف آخر سوى مؤلفات 
صاحبه الستقبلة كان كتاباً عظيا جدا . ولكن الذى يصغر من شأنه مقارنته 
بإخوته التى سينتجها مؤلقه العظي . 

أما مؤلفه (صور معاصرة 018125م67 1م00 والوماروم ( فإنه ترد قراءة 
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عنوان الكتاب تشعر بأنه مخاولة فاشلة » والانتهاء من قراءته بيو كد هذا الشعور 
فإنه عيث أ ن محاول تاقد أ, ن ينعد معاصر نه الذين برام , ويلقام و يعيش معهم 
ويظن أنه سيكون محاولاً فى نقده أن يط عنبم الصورة الصادقة الحقة . بل 


ا لان اورفيع الروايل 0 تهوى بالنقد إلى اميس دين 
4 لمنقود أو ن حاب عليه . . ن إستطيم الدكاننا تق كآن أن عل اشسنة 

ن هذه الها ثيرات انتى تبءشها الصداقات رالعداوات والزمالات والاصومات نحاه 
معاصر به . وهكذا يحد الصور المعاصرة لسنت بي »ء قد امتلأت بآلاف الأمثلة 
هذه المزازات أو لتلك العصبيات . وكل هذا يهوى بالأحكام النقدية إلى درك 
عدا والفساد وللبالغة والظر . 

وهكذ! جد الصور التى كتبها سنت بيف عن هوجو وفينى :09الا ولاماتين 
وموسيه اع81:55 و بازاك صوراً ظالمة فأسية . وتجد من أناحية أخرى عورا خدمها 
المؤاف بأ كثر ما تستحق من التقريظ والتقدير . ولسكننا تكرر ما قلناه من 
أنه لا ينتقص من السكتاب إلا مقارنته هذه الأعمال المالدة التى سينتجها 
سنت بيف فى المستقبل .كا أنه الجدر بنا أن نلاحظ أن سنت بيف لما برل 
هلالا لم يتكامل بعد فيصير بدراً . ولنلاحظ أخيراً أن الكتاب لا مخلو من صور 
وافية جيدة أتقن سنت بي رحعها وتصو برها . 

فده الأئناء كنات ريق قد أخدت قواه تتكامل ومواهبه تنضيج 
وعبقر يه تج ندا ينتج هذا النوع الرائم الذى تبدو فيه عظلمته النقدية فى أسطم 
آيانها ٠‏ وهو وع الاحاديث وولعونة© . ذلك الزييج من الدراسة الشخصية 
للسبرة ومن النقد وما يدور ول هذا . لم يبشكر سنت بيف هذا الفن ابسكاراً » 
فنقد كان درايدن أوّل من حام حوله » وكان جونسون قد بعث فيه قوة وإن 
كان قد بعث فيه أيضاً جموداً . ثم إن سنت بيف انتغم بمحاولات الكثيرين 
من التقاد الفرنسيين فى القرن الثامن عشر . وأضاف إلى ذلك معرفته بالتأريخ 


وب 


الأدبى وينظربة البيئة والزمن التى ١‏ اكتسا من الألمان .ثم إلى جانب هذا 
كله موهيته اللخاصة وقوةته الفطر به التى فى مزه اسان المبقر به . يكل هذه 
العتاصر استطاع سنت نيف أن عزجها فى أحلى علج وأنضحه وأ كله 0 
«قدرته على هذا مزج قد تم عوتها الآن » فبدأ يكتب أحاديثه فى هذا التوع 
الجديد الذى بلغ , به حد الككال والذى وضع له هذا الاسم | الجديد : مع نلة © . 

ولسكن اننظر أولا فى مؤلفه بور روايال [هنره8 5 . وهواً كثر كيه 
استحقاقاً لكامة (كتاب) . وفيه يتحلى لنأ جهوده فى إنضاج هذا التوع الأدف 
المكوئن من خايط من الدراسة الأدبية والتارعنية والاجماعية » وفى إقامته فنا 
أدبيا ذا كيان قالم بذاته . 

3 تأتى إلى هذا الؤلف الذى عنوانه : ( شائوبريارة. وجماعته الأدبية 
مومع أ! عمنامء© نوع اع لسك 5 عه المحاذ سرات اليى 
كان يلقها سنت بيف فى أييج حين هاجر من فراس! ١‏ وثى + ن أجود مؤلفات 
هذا التاقد المظليم ٠‏ و 
فببا مقدرته النقدية وأ 5 إذ ازدادت معارفه واطلاعه وقويت مهارته 


التقدية من معظظ وجوهها . ولسكن هذا لا يكنى لآن تمررجع هذا الؤاف 


نت أن لحا أن ؟د مارس النقد عشر بن عاما تضيحت 


من الإوتقان والجودة 8 55 بدأت عس دلمة حديلة 5 ف إتاج ييه ديف 80 تعدذى 
فصار أجود وأعق وأوضح . 

نهم مبالغ فها . ولكن الق أن سنت بيف فى هذا الكتاب تنازعته شتى 
العواطف الشخصية من خصومات وصداقات ؛ و يندر أن بظاهر رج ل كسات بيف 
عارس خلال سنوات طويلة نقد معاصر يه دون أن ينتقص من : صدقه مثل تلات 
العوامل النفسية . فإذا أضفنا إلى ذلك ه_ذا النوع الفذ الغريب من النقد الذى 
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عالجه سنت بي ازداد هذا الخطر عمقاً . فإن سنت بي فكان مغرماً أشد الغرام 
بأن يذهب ليتقصى أخبار معاصر به » ليس فقط فى حياتهم الأدبية» بل فى حيائهم 
الخاصة وفى شئونهم الدخيلة . فكان دانما يتجسس عايهم و يتلقط الأخبار عن 
أحداث عدشتهم وخفايا أمورمم ومكنونات أسرارمم ما يض كيرا بالفضاتح 
والديوت ٠‏ وكان ستت بي مليكا توغية جاعة تدقة ؤاعما إن مزق للشلونات 
الثانوية عرى ينقده » مدّعياً أن ذلك كله فيه ما يأتى الأضواء على حقيةته 
الشخصية المنقودة . 

كل هذا حق » ولسكن المزايا النقدية لهذا الكتاب مزايا ممقازة فوق العادية » 
فإن يكن سنت بيف 0 شاتوبريان الرجل أو شانو بريان السياسى فهو لم 
ظلِ شان بريان الكاتب وم ينتقص مما ستحق من تقدير . فقد بين قواه ومواهبه 
أحسن بيان » وبين أثره وفضله على معاصر به » ولاحظ بحق أن بيرون ليس إلا 
شانوبريان فى الإمجليزية وفى الشعر مع اختلافات قليلة . 

ثم هذه التفصيلات والعلومات الموفاة قد بافت أقصى مقدار من الجودة 
والتشويق بحيث ت#تدعى من القارى الإتحاب تاو الايجات . 

ثم جد فى هذا الكتاب غات نقدية فى منتهى الروعة والعبقر بة » لفتات 
لن جد لها نظيراً فىأى ناقد آخر حتى ف كوردج . فاقرأ مثلاً قوله : أن تعرف 
كيف تقرأ كتاباً قراءة جيدة دون أن تتوقف عن مواصاة تذوّقه » ذلك هوكل 
فن التقد تقريباً .. . وهذا الفن يقوم أيضاً على المقارنة . فافمل ذلك تكن قد 
فملت كل شىء . 

وأستطيم أن أمغى فى صب عبارات الثناء والاجاب على هذا الكتاب » 
ولكن يكفيى أن أقول إنه لو كان 007 الوحيد الذى كتبه سنت بيف 
لكان كافياً لأن يضعه فى المرتبة الأولى بين عظياء التقد فى العالم . 


خة م 


وأخيرا نأتى إلى تجاراته الضخمة العظيمة : حديث الاثنين نل وعامعدنوع) 
الصسا) ) 3 حديث الاثنين الجديد (وتفصق!ا باناوع ااتره ٠١)!‏ 
ولعل أول ما بروعتا فمها غَارتها الفائقة ووفرة ماد:,ا إلى حد جيب » و إذا 
حاولنا أن نعلل ذلك فلا ننسى عاملاً هاما عاون سنت بيف على إنتاج كل هذه 
الكية ؛ وهو حسن الحظ . فلقد كان سنت بيف فى ما بتى من حياته موفقاً إلى 
أعظ عد يكوق عله التوقوق وقد أدوث عليه كعازاته نالا ونخيراً مكناء درن 
الانصراف بكليته إلى ماهو فيه من النقد . قانتكب عليه اتكبابًا أتاح لنا هذه 
بكايته | يه من , 3 
الجحزرات القانية والمشر بن فترك فى الآدب الفراسى بذلك روة فى النقد لا أدرى 
أبن لحل نظيراً لما فى اغة أخر: ى ٠و‏ لكن من لو كد أننا عهما تلتدس فلن لد 
03 1 9 52 1 7 7 1 . 3-2 3 ع ,0 
طانظيا .أن مخية لها نظيرا لأا ديا ولا ى كينها مما ؛ ثم لنضف إلى ه_ذا 
الحظ الموفق والجد السعيد ما كان عليه الرجل نفسه من استعداد ام وموهية 
كاملة للقيام هذا العمل لفقم : 
وكل حديث من هذه الأحاديث شمل عشر بن صفحة ٠.‏ وقل” أن يزيد 
عامها أو أن ينقص . فإن زاد أو نق ص كان ذلك عقدار قليل . واست أدرى هل 
هذا الحجم كان امدافم إليه والحدد له يرد ملاءمته للحر بدة التىكان ينشر فمبا» 
: قم 0 . 
أو أن بك ضييك تدحهه لوهذ اط مدا وغل كل انلعم لاق 
0 
مناسب للموضوعات التى بقولفها سنت بيف . ويتكون كل حديث من 0٠.٠مم‏ 
كلة تقر ديا 5 وقد لاحظط 0 حاء بعك ا 207 أن جموع 5 الأحاديث 0 
5 التق , ع ليك غانة أله 500 5 
وهو على وحه اريت » من ستة الا إلى عانية ألف كلة لام لمالحة 
.2 00 # 3 4 4 
وكان صنتك ا مايزاوج الأحاديث أو الها دين 2 قتصم الموضوع 
ذلك » ولكنه قأما كان يفعل ذلك فى البدء »كا أنه لم يتخذها عادة دامة متبعة 
قط . وفى اختيار موضوعات هكان بالطبم يفضل كتابا جديداً إن أمكن أن بحصل 


لس عم ل 


عليه . ولكنه كان أحيانا مهمل نقد كتب كانت جديرة بأن ينقدها ٠‏ كتركه 
كتاب تار رج النقد اليونااق لاحر 226 )2 هع أنه وعده ينقده . وكان أحيانا 
ينعد ماسبق له الكتابة ف تقدمء» وكآن ىقايل من الأحيان تعيك سو أجزاء 
من أعماله القدعة . 

أن معالمته للموضوع الذى مختاره ققد قلنا عنها شيئا فما مضى » وسنةول عنها 
أ كثر. فهو يمال الموضوع بطريقة فذة لا نظير لها فما سبق » وقد ظلت <تى 
اليوم لا تفوقها طر يقة » فإذا كان الموضوع موضوا عاما كان معرتضا الاحظات 
قاولة عامة عن النقد الجرد » و إن كان أحيانا يتطرق إلى الاستطرادات القيمة . 
فإن كان سيرة قص هذه السيرة موجها اهّاما خاصا إلى تعرف المؤئرات الأديية » 
ثم ملدوظات عن اللكتب والقطم . وأحيانا يعرض لبيان مكانة المتقود الأدبية . 
ولكن لبن عرظا ص ركنا قاطها » بل أميل إلى أن مكوق الاسفلة و إشارة. 
ولكنه فى خلال نقده يكون قد بِيّن عهارة ولباقة مئزلة هذا المنقود . وطرينته 
فى النقد لا تتبم قالبا واحداً مكرراً يكون رتيبا ملا » وإنها تقطرق إليها تغابرات 
تلام ماهية الموضو ع كل الملاءمة . 

وقد استمر سنت بيف سدنوات لجسا يكت كل أسبوع منها حديماً بدون 
انقطاع . ثم أخذ بعد ذلاك ينقطم عن هذه للواظبة . ثم انقطع كلية بضع سنوات 
دين أصبح حاضراً فى مدرسة النورمال علتصوملظ عادعع بين سني لاهم1 )2 
أكذرل . 

ثم استأنف مشروعه النقدى . فبدأ ينشر أحاديث الاثنين الجديدة 
15 ا لتنامع نالاولة ١‏ منذراً بأنه سيكون 2 تقده أصدق وأصرح وأقل رعابة 
لمعارضة مدن معاصر بة ٠.‏ 

نستطيع بع د كل ماعرةنا أن تتبين معزلة سنت بي ف عام النقد : 


عتاز نقد سنت ب عدرة ااتشو فى والاجتذاب 2 ذهو اسادكر من الشارى” 


0 - 


أ كبر الغرام به والشنف الظاى' إلى قراءته . فه وكالتقد الفرنسى عوماً ملى' 
بالغريات التى تحببه إلى النفوس وتستهوى إليه الأفئدة . ولكنه من ناحية أخرى 
5 5 8 5 52 50 و -3 5-5 6 

ينقصه مأ ينقص النقد الفرنسى” من ميزات انضءف فقدانها من قيمة هذا التقد . 
35 العويم المظم الذى #يذه ف موضو: ال سبلت يف النقدية يعمل هو 
أرض على زيادة تشويقه وجاذ بنته إلى كل من امتللك نضنناً من الذوق الأدبى 
أو التاريخى أو الفسكرى » وعتع اللى والسآمة والا كتناء من أن تتطرق 
إلى القارى . 

0 كم ده 7 001 4 2 

وأسلوب عدت بيب وإلن لم يكن متالها لامها ولا حلوا معسولا ولا بعانيا 
رمنا هو حبن يكون كاملا وخالصاً من بعض عبو به الأولى الْوذج الاسلوب 
الأنسب ف التقد ؛ إذ أذ يدم الوضوع وطريقة الكاتب فى معالته . 7 
الكاتب أن تعير بذاعلة نأى شىء يريك أن يعبر عنه 3 ولا يحاول أن تعد 
عما لا ستطيم التمبير عنه . 

السيية 

ولااسة بع أن أجد فى نقد سنت بيف | 0 2 ن هذين العييين : أماأولما 
فلونطانوق لد 5 اميا أنه عق ايز رو سيق معط اواتشتيورا ؛ 
فإن الاصومات والصداقات تفقد نقده الصدق والنزاهة . وأما العيب الثانى فهو 
ماقد إبعلة البعض ع وبعذه الأخرون ميرة حسمة . وهو أنه إيا ينتهى ف تفده 
لاشخص ال 5 ان عنه وعن كيمته الأدبية وعن ممزاته بالمقارنة إلى غيره . 
ذاته حسن وخير . فقد شبم النقد من هذه الأححكام الجازمة والتحديدات التى 
ملأه مها عصر الكلاسيكية الحديئة . إلا أن القارئ' كثيرًا ما محر أن سنت 


ع 1 10 5 ء 5 00 
ف قد ركه مترددا مضطر + غير مستقر على رأى معين فى مكانة هذا المنقود . 


عست 


. 3 ع 00 
ذاأنت اردت من مصور أن برس للك صورة لاوجه فانت لا تطاب منه أن 


1 
ه ١!‏ 
و 


بتقن رس مكل من المييت والأأتف والقم والخد على اتفراد إتقاناً منصلا وافياً » 


دهعم م 


ولكنك تريد منه شيا فوق هذا » ريد منه الجموعة النسحمة م نكل هذه 
الجزئيات » تريد منه الفكرة العامة والوحدة الرابطة لاهية الوجه . 

أبالإيرة الكبرى الى عداوا اسن بيك + ققداة ؟ هاعر شه ١‏ 35 
مي مرة شارحا موضكاً . وى أن الهمة الأولى والأخيرة للناقد عى أن يقرأ » 
فيفهم ؛ فيحب ويقدر » ثم يسول للاخرين ما قرأه وما فهمه وما أحبه . وقل” أن 
محمد ناقداً اتبع هذه القواعد كا اتبعها سنت بيف . قد يغالى أحيانً فى التسهيل . 
فنحن - لا نتطلب دائماً كل هذه التفصيلات المسهبة التى يعطيها عن السيرة 
والقاريخ والقصص . ولسكن هذه التفصيلات شائقة فى حد ذاتها » وهى أحياناً 
لا مخاو من الفائدة . م إن امادة النقدية وفيرة كافية . 

ثم لنلاحظ هذه الميزة التى لا يدركها حق الإدراك إلا الخبير التخصص » 
ولكن يحب ألا يغفل عنها القارئ' العادى : وهى سءة دائرة اطلاعه ووفرة قراءته 
ومعارقه إلى حد عطي ٠‏ وتاك فق المزة الى لايقوم النقد بدونها 9 

ثم لنلاحظ أخيراً ما يميز سنت بِيف عن جميم النقاد الآخرين تقريياً » من 
ححة العقل وسلامته » ومن الصبر والاوتقسان » ومن عدم التأئر بالآراء الوهمية 
والتقريرات التى لا تقوم على أساس من البرهان والواقع . 

كان سنت بي كا قلنا سعيداً موفقاً كل التوفيق » فقل أن :وهب غيره 
مثل ما اجتمع له من المواهب 04 وقل أن يتاح لغيره الفرص الى أتيحت له 
لاستغلال هذه المواهب » ولكن هذه الفرص إنما صادفت رجلا مستعداً كل 
الاستعداد لالتقاطها واستغلالها . 

عاصر سنت بيف عاد كيروق ٠‏ ملوم فكتور هوجو 03 ثم خسة يمثاون 
النواحى والنزعات النقدية الختافة . 

كرتيه ع0 عثل الروءانتيكية ثُّ أبمد م وصات إليه و عال دعاة مزهي 
لفن للغفن 5 

(م؟؟) 


ووم د 


ونيزار 4ندوالة عثل رد الفمل الكلاسيكى . 

وسانت مارك جيراردان مألعدءت0 عتدصام 52 عثل التقد الأكادى 
الذىكان دائما مهما جدا فى فرنسا . 

وبلانش عناءصواط كان أ كبر من يستحق الملاحظة من مدرسة النقاد 
الذين م الرجال الأفذاذ للآدب الخالص والصحاقة . 

وماجنان 813015 لاعلماء الأفذاذ . 


3 مير عيه عأتمعللة . 


و شوم, معنا! تافالا : 

كان طبع فكتور هوجو أبعد ما كان وما يكن أن يكون عايده طبع من 
البمد عن الروح التقدية . ولسكن عبر يتهكانت عظيمة قوية غلابة . فكان 
طبعه فى تعارك مع عبقر بته » ليث تغليت عبقر يته وجدنأ منه النقد اميل الفوى 
الحق » وذلك فى المر<لة الأولى من حياته » وهذا النقد الجيد تمثل فى مقدمته 
لكتاب !ااعبادمه»0 وف مقدمته لكتاب (الشرقيات وعلممعاءق) . وفى كتاب 
ومعةغ 8801 عألاممكمائط2 اع مانلاوعع] نا 

أما إذا تغلب طبعه وهزمت عبقر يقه فى الممركة فإننا مد منه النقسد الفاسد 
الذى لا يزيد عن كونه شذوذاً » وهذا فى المرحلة الأخيرة من حياته » وءن أمثلته 
كتاب ( ولم شكسيير ) ممعم 511165 00 

وانبدأ بتقده الردىء » ولنذنظر إذن فى كتانه ول مكدر ع إن هذا 
الكتاب توى على أشياء طر يفة . وحةا إنه لا خاو من روح رومانتيكية تتفخ 
فيه بعض الال . ولكنه ليس فيه شىء من النقد الاق ء بل تقار يظ خطابية 
لختلف الأشياء . ثم إنه قد أفسده ماكان مله هو من البفض لإتجلترا والكره 


لا - إبحاترا التى أظلت فكتور هوجو فر برع لهاهذه اليد وقد أخذ هذا 


اعم د 


الحقد عليه كل مشاعره » فاندف فى وصف خيالى لا أساس له من المقيقة » وفى 
فورات عصبية مايئة بالسخف أقرب إلى الجى 

إلا أن هذا لا ينطيق على أعماله النقدية الأخرى ٠‏ قدماته للكتب من 
أجود النقد . ومى خايقة بالدراسة والقراء . وكذلك اكتانه اع عالاأوضة! !1 ] 
وعةاعا8 أألاوهذهااط< جب أ مر 3 أه كله الطالبي الذى بريد أن متعم » وهذا 
السكتاب هو مموعة أعمال الشاعى النقدية وغير التقدية من سن ن السابمة عشرة 
إلى سن الثانية والثلاثين . وسن السابعة عشرة لا مكن أن يكون فيه أحد ناقداً 
جيرا » وأسكن عو ج و كآن فيه كاتباً لايأس به فإذا ما تقدمت به السن وحدنا 
منه فى مقالااته عن سكوت وكواتير ؛ وعن 5ل2م2عتهه! و بيرون » وعن ميراو 
و »الهينه0 ء قدراً كبيراً من النقد اليد . 

ولوكان عوجر ل يكتب إلا كتابه ( ولم شكسيير ) لما عددناه ناقداً ولا 
<فلنا به فى كتاينا هذا عن تاريخ النقد إلا فى بضعة سطور فى الحامش » ولسكن 
متدماته للسكتب فبها من النقد المق ما يستحق به أن يعمد ناقداً وأن إشغل بضع 
صفحات من هذا الكتاب ؛ وتختار من هذه المقدمات اثنتين . مقدمته كياب 
) 000 العسسوت ) ومقدمته لكتاب وعاهامع 0 , 

أما اللقدمة الأولى فعى أطولما وأوفاها وأشيرها » ولسكنى لا أظنها فى أهمية 
مقدمته للكتاب الآخر . فى هذه المقدمة لكر ومويل » برغ أن هو حو متفلاص 
أنه لا يداقم عن نفسه ؛ وبدعى أن المراع بين الكلاسيكية والروما نتيكية قد 
انتحى » إلا أنه فى اللقيقة بحدد هذا الصراع مرة أخرى . وكلة (فن) ى تقريبا 
موضوع هذا الصراع » وإن ل تكن كذلاك تماماً . وفى هذه المقدمة يبسط 
هوجو نظريته ف الدّعر» و يكرر التنبيه ا - مرات ء وهى أن!اشعر والانسان 
كنا عبان ف النضون الأول البوائة هنا حب ان وآن الآتياق عن تق ينارب 


من الله » وما إلى هذاه ن الأقوال ١1‏ جى لا جديد فيها والتى كانت ترد فى القر ين 


لاعس د 


السابع عشر والثامن عشر ؛ والتى لا مخرج عن دائرة الكلاسيكية فى حقيقتها » 
وإن لها هوجو بلوجته الشخصية الخاصة به و ينتعى هوجو إلى أ الشعر 
ٍ مض ازع 5 1 5 ا 95 

القصصى زَائداً الشمر الغنانى يساوى الدراما ( الشعر المثيل ) . و بتكم قدراً كيرا 
عن شكسيير 0 ويفكلم عن وحدة الزمن ووحدة المكان وبوصح سخافئيما مع 
أن سخافتهما أو ضح من أن توضح وأجود هذه المقدمة قطءة عن القواعد والقاذج 
والتقليدات 03 وملاحظات حيدة عن الذوق االخاطىء قدي ينا 8 ومعارضصة 
على أساس من الصحة لاتقد القانم على القاعدة والنوع وعلى الأخطاء والحاسن . 

هذه القدمة كانت ولا تزال على قدر كبير من الأهمية ‏ و بمكننا أن نتصور 
ما كان لها من تأثير عظليم عطات موجه إلى المووز والشسن .. والكتها يننا 
طوها» وحاجتها إلى المنبجج الصحيح » و يعيبها أيضاً ما ذ كرنا من ادعاء هوجو أنه 
لا يدافم عن نفسه وأنه للا يدافم عن الرومانتيكية ٠‏ فإن دفاع اللإنسان عن نفسه 
طبيى وغوت فيه ومسة حب )6 قل يتصنم موف عدم الميالاة 5 وأيضاً الدفاع 
عن الروما نزيكية طبيى وصرغوب فيه ومستحب ولكن لمهذا التظااهي بأنه 
لا حاول شيثًاً من هذا وأن معركة السكلاسيكية والروماتتيكية قد انبت . 

أما مقدمته لل وعامامءا:0 فهى تلو من هذه العيوب ؛ وهى 0 على قصرها 
أجود عمل تمدى ركه هوحو 0 بنها 2 ا أجرأ نقدياته وأوكيها وأقلها مابلا 
وتظلاعساً و كثرها ً وبالاختصار أعفامها 5 وها يعصد ضوحو إلى هدفه و 
بلا افر أو دوران . نهو يتساءل عن حى التاقد ف أن بأل الشاعس عن اختياره 
الموضوع الذى اختاره » أو عن علاحه لهذا ا موضوع بالكيفية التى ارتضاها 

ويقول جملته المشبورة : هل العمل جيد أ واوا . هذا هو المهية 
الوحيدة لاتقد . 


علاتقسول عا األاها ؤاتملا : ذتةلاللهه الناوع ننه هط اأماوع ععمعتتلاونا 
.علاوتائك ه1اع0 


32 0 


وهذه الخلة فى من تلك ابقل التى تفتم ح كل منها عيراً جديداً . وه 
واحدة من أخطر اللشحات التقدية فى تاريخ النقد » لم يحرؤ قدي على أن يقوها 
قط . قاطا 221لاو ولسكن دون ا . عام حوها الروماتتكيون من 
0 1 الإتجليزء ؛ وحققوها فى أشني و لكتيع ل | يجمروا مها قط مهذه الابحة 

لقاطمة المباغتة التى نادى بها هوجو . وهوجو لا يقوطا مرة واحدة ثم برها كأنه 

خائف منها أو نصف واع لما تعنيه ؛ بل عو يكررها ويكررها » حتى بوجه 
فى كل صرة قنبلة نمو الكلاسيكية . لا تبتم قط بلنميج الذى اسخدم ؛ بل اسأل 
فقط كيف استخدم هذا لانبج . ليس هنالك من »وضوعات جيدة » وموضوعات 
رديئة فى الشعرء بل هناك شاعى جيد وشاع ردىء .كل ثىء يصلم لح أن يكون 
موضوعاً . الحص ( كيف ) عمل الفنان » لا : للماذا ) عمل . القن لا يمترف 
بالقيوه والأغلال وسّدادات اأنى وااعلامات للرشدة إلى الطريق . بل أ 00 يذهب 
37 حياء وأن ققدم لمي 6 3 يفمل 7 : حب ؛ والنوع » والقصة ء والؤء ع2 
والنيج » كلها حسب ما مختاره هو . 

كم «عطى هوجو قطءة من أروع نثره وأ كبره تفرداً عيزته الأسلوبية 
الخاصة » معبراً عن رغيته فى أرك يكون شعره كالمدينة الأسيانية نصنها 
شرق ونصفها من القرون الوسعلى . ثم عتم القدمة اختتاماً سريعا بكليات عن 
الكتاب تفنه . 

ذلك هو الفاح للنقد الذى كتبه هوجو . بل لانقد الرومانتيكى أحمه . فإن 
ما عارض به النقدٌ الحديث النقد القدمء أو النقد الرومانتيك النقد الكلاسيى 
هو لدازه : لا - اي بالموذوع 1 النوع » أو أى ثىء من هذا القبيل » 
بل اهتم فقط بهذه السألة : هل أجاد الفنان علاج للوضوع ؟ . 

هذا للبداً من غير شلك أ فيا على إألاقه, فهو لا تخلوم, : غلووخطأ. 
فشأنه فى ذللك شأن كل للبادئ العامة التى تطلق إطلاق دون تحوط أو استثناء » 


الالو لد 


فإنه إذا كان يمنى أن كل الموضوعات حميءاً متساوية فى الجودة والصلاحية 
فهو يقود بلا شك إلى الخطأ » وإنكان عق أن هذه السئين الألين والقسمائة 
القى سرت على الأدب 1 ل أن بعض اأوضوعات يبلغ من الصعوبة وعدم 
الملاءمة حدًا يكون فيه مستحيلا فإنه يكون ميدأ بحر الشاعس إلى اوت فاشله 
وضارة . وللكن المقلاء لا يفهمون من هذا للمبدأ هذه المماتى المتطرفة الماطئة . 
والق أن هذا المبدأ دفاعى أ كثر منه وميا . نهو صد لما كانت الكلاسيكية 
تقوم به من ديد وما كانت تعتقده من نظرابة الأنواع وما كانت تفعله من 
قصر الاهتيام على تعركف النوع وعدم العناية بتعرف العمل الأدنى ذاته وحظه 
من الجودة والحسن 

درسنا فكتور هوجو ء فلندرس 00 ب له » وهو 0 الرجعياة 
الكلاسيكية تبزار 
“سرام لعدؤالة : 

00 ظاهية فى نيزار تحوثله من الرومانتيكية إلى الكلاسيكية . فلقد بدأ 
وزؤساتكتك. أ يدافم ع عن المذهب الجديد النتصرء ثم انقاب إلى الجانب الآخر فكان 
أ كبر دعاة الردة الكلاسيكية فى ذلك العصرء وكان هذا الانقلاب منه فى 
سنة 1884 » ولذلك وصف نيزار بأنه قد أحرق ما كان يعبده . وقد جاهد نيزار 
لأن زيل عن افسه هلم النهمة + ولكننا لا نظنه 500 حين وصف ب نه قد 
أحرق ما كن بعد 

وعكذا بحد كتابه (مقالات عن الروما نتزم : توا تتقسم»ه 1 عند كتودوع) 
قسمين . أ ما القسم الأول منه فرومانتيكى » وهو ممم الدلات الى كعها عزان 
من سنة 98م1 إلى سنة م1 2 وى لات عن هوجو ء وفحنى ) 
وسنت بيف ء ولامرتيتف » وموئيه . وهو يتخذ صف هؤلاء المحددين 


ويدافم علوم . 


5-8 


أما فى مقدمته للقسم الثانى المكتوبة فى سنة ١86‏ فهو يمان ارتداده 
فى عبارات لا تسمح بالمناقشة » فيعم م عن عودته إلى العقائد الكلاسيكية 
لاع كواء 5ع أناع هل كاناة مبامامىئع ويشول ! انه لجع أنية فى خطوة لعيلة 
مترددة عن الطريق الذى اندقم فيه وهو تمل ب وان 

ومباعهته الأدب اللفيف عباجمة حقة » ري مقالانه على أنتاين من 
الصدق » ولكن مقالاته عن هوجو لا ند فيها نيزار الذى كنا تعرفه ء نيزار 
الخلص الشديد الإخلاص لاعدل والصدق والحق وللحد وحسن الذوق » السرم 
السك بين الأمول إل حد النزمت والتعصب » بل تحد نيزاراً لخر قد أفسد 
علية أحكايه الزازات لض والقصومة » فراح يطون فى «وجو وينتقص من 
شور ور ره النظمية . ويقول إن نثره ريما كان أ كثر من شعره 
تجاحاً » ويتنبأ بقرب موته موث أدييا . 

1 إن زا كن حرق ها كان يعبده » ولكن المق أنه يعبد الآن 
مالم حرق قط . وأشهر كتبه وه و كتاب تاريخ الأدب الفرنسى 12 عل عرزهاداقا 
5أع وص مساوم انا مكتوب حيث بو بد صف الكلاسيكية . فدراساته 
لاشعراء الرومان والآدب الكلاسيى هى ما يقوله رجل قد جذب نفسه حتّى صعد 
إلى سطح هوة كان قد هوى | الها وحم على أن نواصل فى طول حياته الباقية 
المسير فى الفاحية ية الأخرى ى ١‏ ولس من مقاللات سنت بيف ماه وأةرب إلى الصدق 
والدقة فى الحم من تلك المقالة التى كتبها سنت بيف عن هذا الكتاب الذى 
ألنه نيزار » و بين فيها كيف كون نيزار لننسه فكرة المبقرمة الفرنية الأأدبية ؛ 
ذتكلم عن الكتاب الذين يصورون هذه الفكرة ومدحهم وقرظهم » وأهمل 
الآخر بن الذين يعارضونها أو أخل من ثأنهم . وهذه الفكرة ف التدزب 
للكلاسيسزم ٠‏ وتخيرنا نيزار أن ارتداده إلى الكلاسيكية قد سببه زيارة له 
لايجلترا »ونكت تأثيزهومز ولافونتين . وما أحدثت إملترا فى زائرها قط مثل 


الهم د 


و 
0 


هذا التأثير البالغ الذى أحدثته فى نيزار تقلبت موقفه الأدبى رأس على عقب . 

ومهما يكن السبب فقد أصبح نيزار عدوا لاروما:نيكية » وظل على هذا 
المدذاء ى النباية 5 وهومن أخبن أنصار الكلاسيكية 0 متعم مثقف 4 شحاع 
جرىء فى أدب وذوق » ككل ناقد برغب فى أن 'ِمَدَ ناقداً جليلا » ولكنه 
فى إخلاصه للكلاسيكية كان لا يتناول العمل الأدبى كأ يقدم هذا العمل الأدنى 

والخلاصة التى ذيل بها الطبعة التالية من كتابه ( مقالات عن الرومانتزم ) 
توضح نقطة الذءن فى نزار النافد ٠.‏ وهو ضمف مر يتبع طريقة الأخطاء 
والحاسن » مضافاً إليها الثرئرة الأخلاقية . يقول نيزار : إن فكتور عوجوكان 
رجلا ذا عيوب خلقية خطيرة . وقدكان هوجو كذلك حقا . وأعماله الأدبية 
مليئة بها بسيو أخرى لا تقل خطورة »هذا عق » ولكق ثزار قدا لس أله 
كا أن عامل المنجم لا يجمه أخيراً إلا كية الذهب ونوعه الذى استخرجه من 
منحمه » فكذلك الناقد لا مهمه أخيراً إلا كية وارع الذهب الشعرى والأدبى 
الذى استخرجه من أعمال الشاعى والأديب . لا بهم مطلةا كون هذا الذهب فى 
تربة رديئة فأسدة وبانية 04 ولا كون هكان تلط بالرغام واناشياء أخرى أرداً 
وأقبح من الرغام . 

والآن :كان ف هوجو ذهب ع لا بالدرام 0 ولا بالأوقيات »ولا بالأرطال 0 
بل بالأطنان . 

وهذا هو الذى أخخطاء ل" 4 فلسدت عهمة الناقفك إلا أن يعرف 34 أهنا ذهب 
أم ليس من ذهب ؟ أذهب كثيرأم قليل ؟ ومهما يكن من الأمى فقد كان 
نيزار من أحسن النقاد فى الصف . 


ا 
و وهر 0 : 


نسيت فرنسا أديمبا وناقدها وشاعرها تيوفيل جوتبيه ٠‏ بل أعلن البعض 
أنها على حق فى نسيانه . ولسكن الحق أن جوتبيه لم يكن واحداً مر اماد 
كتاب النقد الفرنمى وأقدر م لخسب » بل هو واحد من من أعاضلم رجاله فى الأدب 
سواء فى الشعر أ وفى النئر» فى القصة أو فى أدب الرحلات » فى الدذرات ١ل‏ 
أوفى انمد , يكن من أعاظر التقاد . ولكنه كان ناقدا كيرا 

ا 

وحوتييه 5 بأنه كان طيب القاب أكثره من ٠‏ المد 0 34 3 اع 6 
ذلك من لا يظنون وظيفة الناقد إلا كوظيفة ناظر المدرسة : مهمته ألا يقول شءٌ 
إلا 000 بى ! اجلس ! تعال لى بمد الدرس ! ولكن سوء الظ ا لذ لازم جوتبيه 
وأجبره دائماً على أن يكتب ايأ كل الخيز أبمده من جهة عن النقد الأدبى الخااص 
فانصرف إلى الموضوعات ا مسرحية والفنية 04 وحمله من جهه 5 أخرى يكتب كتابة 
خفيفة لبسلى وبعتم فقطء وا سكن لم يكن ليجعله سلى و يمتم على حساب الصداقة 
أو المبدأ قط . 

واكير ما كتب جوتييه لم بعد طبحة . وامكن غارات ماطيم من أعماله 
مثلال وعنووعامعن واكك عسروتاممسمع بل عرتوووزط وال عاتمبوم 
9 مضافا إلمها بعض اللمقاللات القررة والمقدمات تمطينا مادة 
للكلام عنة . 

ومؤرخو النقد غالبا لا يولون حونليه اهتاما كيرا ولكنهم لحب أن يعحيوا 
بثباته على فسكرته » و بإخلاصه طول حياته لمبدئه الذى نادى 000 
3 04 إخلاصا 5 أو عتيراً 3 وميدوه الذن ب للذن .لا ادل ا راشه ف أن 
الضوء والاون 5 والخرس والموسيق والقالب الأفخلى 3 واستعاهًا مهارة ولياقة 03 


لامها د 

ووظفها قتنوفديا اللألق با واخدارها وفك 

وفى كتانه 659[ نيحد خفة روحه وقوته فى النكتة والدعاية . 
فلقد كان جوتنيه من الأفراد القلائل الذين تستطيع أن تفخر بهم فراسا فى عالم 
الفكاهة . وحقاً إن النقد فى هذا السكتاب من النوع اللفيف الذى رو فيه 
ألا شقل على من أدسوا ذوى اعهام حدى بالادب 4 وأسكنه قل روى# فيه ايضا 
أن م من م دوو أههام حدى بالأدب »وهو و كتمهم : 

وحيانا 111511 كال عاتواكلط و 5لاتمتمم ماهم وأتو ناموط 
يشتملان على مقالات مها وحدة الفسكرة واللوضوع أكثر نما تحمعها وحدة 
الزمن . ومى تمكننا من ملاحظلة استواء روحه النقدية وتعادها واستمرارها . 

وى كل ه_ذه الكتب نحد م ذكرناه شاه من نظر بتى' حوثنيه نظرابة 

3 2 1 5 000 : 5 

الذن للفن » ونظار بة الكلمة » و إنكان درا على تنويم موضوعاته تنويها كبيراً 
وتمد فيه مقدرة على الت ذوق والإيجاب . وعاما لايبارى بالشعر و بالنثر الوصفى 
والانشانى وتشويقاً ولذة لا تنصب 4 وفوق هذاكاه تلهس و رقيقة تبيلة حلوة 
قل أن تمدها فى نأقد قدير . ويكنى أن بريد أمثلة لهذا أن يقرأ مقالته عن الشعر 
الفرنى فى منتصف ذلك القرن » ومقالته عن بلزاك فى سنة 1884 »2 ومقدمته 
لطبعة بودلير فى /1851 . 


ولست أعرف ناقداً جمم بين الصدق والتشويق 5 جهم بيلهما حوتبيه . فإن 
سيا 


ما فيه من تشويق وطرافة وإمتاع إيا تغوم على حساب لمق والمدل والصواب 5 


ركام 66م : 


كآن طبع ميرعيه ملائما كل الملاثمة لروح النقد ؛ بحيث بخالف فىكل 
الوجوه طبع #كتور هو جو ؛ وإلى جانب ذلك كان أسلوبه بارعا فاخراً » بل 


دو آخر سنوت ف القرن التاسع عشر من بعص الودوه فكان بذك صالك 
كل الصلاحية لأن عت ليا النقد الأدى 1 : لخيد 7 كن مير 0-0 7 
درسنا 1 وده أهيامه الا كير إلى الادب الخ ئص ٠‏ بل أبعم لقار يح ودرا ميس 


ف 2 


المادات والاثار 5 فيوكم قال عنه 000 النماح يدث ةي 43 علامة َ( 
عام بالاثار ؛ سيامسى - كله ا أن يكون أدبيا ١‏ 


جونه ومعاصروه 

الكلام على 'لنقد الألمانى فى عصر جوته صعب عسيرء ويرجم ذلك إلى 
كثرة المؤلفات النقدية كثرة فاثقة لا نستطيم أن تحصمها كلها . هذا من جية » 
ومن حهة لأنية كانت كل أعمال الأدباء تقر 7 نوعا من النقد غير الممائس 3 من 
النقد التطبيق . فقد تمل ألمانيا من ١/٠‏ إلى ٠‏ 188 حركة ذهنية عظيمة حيث 
استدالتإلى أ كادعية مليئة باانشاط والغليان الفكر بين ؛ يقودهذه الحركة أناس 
5" قدر كبير من العبر بة . إلا أن ما انتهى إليه الالمان ننيحة حدم المفلم كان 
كتترمئة معروثا تالدىا شعوب الأدى ورثته دن ماضمها الادى 3 واللكرل 
الألان قد استكشفوا إلى جانب ذلك مالم لمكشفه الم لخر 
عور عطاع ه00 : 

إن الجلرات ااستة والثلاثين التى مع أعمال جوته يكن أن يقال عنها إنها 
معرض لتقده . فنقده يتغلغل فمها كلها ويتحلى فى كل منها تقر يبا . و يكفينا هنا 
أن خص باد كر مأقاله عن شكسيير ف الععفواعلط براعدا اللا وق عتوعمدع اناك 
,عمصط عماعكا 0ننا ون ندرس الووهم6 مز عطعناءم5 . وجموعة أقواله 5 
الأدب الألمانى والأداب الأخرى » وعغاطياته مم ممقدمعاء . 


نقد جوته اشكسير : إن القارىء الفاحص لما كتبه جرت قدا حملت 


الا 0 


أعلصصساط فى العمنوزمان لا 3 أن سيلاحظ ديكا عربيا» هوأن هذا النقد جائز 
أن يكتبه رجل م يقرأ إلا ترجة نثرية لالقصة فى أغة غير لنتبا الأصاية . وتفسير 
ذلك أن جوته وإن كان يعال ببصيرة فائقة لا يتطرق إليها المطأ الشخصيات 
والمواقف وسير القصة إلاأنه لاعزيد عن ذلك » فهو لايقول شيئا مطلقاعن أسلو .ما 
الشعرى الرائم الفاخر الكامل » ولاعن تلك العبارات وتلاك المقطوعات التى 
ا رها لأرء مثات المرات خلال عشرات من ااسنين فلا ينقدها تكرار سحرها 
الأول » بل بز يدها سحراً وإتجازاً . 

كك الخال فى عمط عملعه لصن مموعمعع )انطو . فل الملحوظات 
الأول الى تتبعها جوته فى سنة الالا1 حين كان شاب إلى ستين سنة بعد ذلاك 
لا ,قول جونه شيئا عن جمال أسلوب شكسيير . كن كانب قصصه لم يكن 
إل أو يقبا صغيراً لاحظ له من إبداع التعبير . 

والقارى لاملسوظات المتم رقة العامة الت تو ها كتاب نحم وز ماعنومك 
الذى يعبر عن آراء جوت المكر بة فى 7 م أحل حينه لطداقة للا بد أن ياعحظ 
هذه الازعة العملية والقهية التى تسيطر على هذه الأفكار » حت فها يتعاق فيبسا 
بالأأدب الخالص أخد التعلق . فكل 0 الهامة معدّمة إلى أتعى حد يعمل 
إلى التعمى » وى هذه العموميات نوجد ا ممأ بسحب كقوله المسموور :إن الوم 
عوشي للخ ع1ا! أه لإماعهم عطا 15 مم ةتاومعصنرو وكقوله الذي هو أقل 
شهرة ولسكنه أيضا مسحب فائق : إن حركة الوزن تمتوى شيا سحريا فدها فهى 
مجعلنا تمتقد أننا قد أصبح مايل ملسكاً لنا . وكقوا له البايغ : إن من المتظاهرين 
بالعر من تحمءون إلى التشدق الكاذب الذيث والشر وأ أوائك مم أسوأ التشدقين . 

ولكن هذ | لقعي لاغاوق كترم الأحان من أعكاء ر لقعي ٠»‏ كقوله 
الذئلايفتاً الناس يقتسونه ويكررونه فى تشنيه الكلاسيكية بالصحة وا الروماتتكية 
بالمرض » وكان أفضل لوانت قالخ اللسيكية ف اطيطة مين الرم 


سس راوس اس 


والرومانتيكية عى الاستغلال لكل ما لا محيص من يئه . 

فإذا غادرنا هذه المدوميات التى قد لا نوافق عليها أحياناً » والتى نوافقعليها 
“و ؛ والتى لامخاوقط من إبداع وجمال وفسكرة سديدة » إذا غادرناها إلى 
الآراء الخاصة الذاتية » فإن الخال يتغير» إذ يمد جوت يندفم فى كثير منها فى تيار 
تابه وتحمسه فيأتى عبالفات لا تتقبل » ققد نستطيع أن نم بأن كل شىء فى 
قصة هنرى الرابع جيد حسن . أما أن يقول جوته إن كل ماهو جيد حسن فهو 
موجود فى هذه القصة فهذا مالايقابل إلا بابتسامة ؛ وأمنا لهذا كثير من المبالفات 
التى يدفع جوت إليها فرط انفعاله فى إيحابه وتقديره . وهى مبالغات محمسية 
لا استطيم أن نسل بها مما كان تقديرنا و إجابنا بالمنقود كثيراً . 

عاطيات حجوته مع لالقلمع ع : هلم أل اتيس كصمزامجوع يرامع 
مر بن تكون أغنى أعمال جوت النقدية . وهى أ كثر أعماله ملاءمة لأن 
يقرأها القارى' العادى . وهى خطرات نقدية تفيض بالصدق والصحة وسداد الفكر 
ويمكن الانسان أن يبستاء منها ويسم بها . وليس فيها أى شىء مما مخدع أو خط 
وى فياضة بالخطرات العامة التى تسمل النوع الإنسانى والتى أ كسبت قائلها 
شهرته العظيمة » وأ كسبته إياها حق وجدارة . ولن نجد مطلقاً أديبا قد امتلك 
ماحازه جوت من الانتباه وقوة الوعى ودقة املاحظة » وهذا هو أم ما يؤهل 
جوته لأن يمد نافداً » وقد تجد خطرته التقدية شاذة للقراءة الأولى » ولكن 
إن تمعنت فها ألفيتها صائية محقة » كقوله عن أر سطو إنه مندقع متهور الوه فى 
أفكارة :فاق أن أرسسطو هل يما نهو عليه بى المظلنة والسقز ايه #ازر > مقدفم 
متهوراً ؛ وعلى الأخص فى نقده الأدبى » وهذا ناشىء من اعتقاد اليونان أن حقائق 
اليونان هى حقائق العالم كله . 

ولكى نكون أ كثر فهماً اتيقة جوته النقدية تقارن بين نقده لسكوت 
56044 ونقده لبيرون ده:8 . فهو يعحب بكلمهما ولكنه فى سكوت يذلل على 


اروم ب 


على أن إتجابه سميح » فيعطى الأسباب والحيثيات التى بولى بها سكوت ما يوايه 
من التقدير » فيحال أعماله تحليلاً نقدياً حقا » ويبين مواطن المسن فيهاء والهارة 
فى تأليفها وقوة التصوير فيها ء واحكن مديحه لبيرون من نوع آآخر. فكله كلام 
عام لايعطى فى خلاله برهاناً ولا يحاول تمثيلاً » فلا يستشهد بأى عبارة ولا بأى 
كتاب ابير ون ؛ بل يطلق إتجابه إطلاقا لادليل فيه . 

وهناك ملاحفظلة هامة أخرى تقر بنا من فهم جوت الناقد . وتدهش أولئنك 
الذين يعتقدون أن جو تكان نبى” الثقافة العالمية . وتجعلهم تحدتون من إيجامهم به 
بض الكىء ء فى معارضته للدراسة التار تخية للأدب المقارن » وإذا كأن لادرن 
الاسم عشر ماعيزه عن كل القرون فهو نضوج هذا الدار يخ الأدبى القارن فيه . 
ولسكن جوته لاابشجمهذا ااعلم بل يحتقره و يتنقص منه » و تحذرالأ لان قائلا إنهم 
كرون كيرا راسم الأدب العامى وينادى بأن يظل الأدب اليوناتى 
والرومانى أساس الثقافة المللية . وهذا إن قبلناه فلن #بل غضه من شأن الآداب 
الصينية والهندية والمصربة وانتقاصه منها وزعه أنبا لا تفيد فى الثقافة الحاقية 
والاستيتيكية » والأدهى من ذلك والأدعى إلى العحب أله يقف نفس هذا الموقف 
من الآداب الأورو بية فى القرون الوسعلى . 

نود الآن بعد ما قدمنا من استعراض لأعمال جوته النقدية أن تتبين حقيقة 
مئزلة جوته فى عالم النقد » هذه المزلة التى بولغ فنها أشد اابالغة حت رفنت إلى 
السهاء » وكان ذلك على بد كتّابٍ كبار من كارايل شن جاء بعده . واستمرت هذه 
المزلة فى عصمرنا هذا 7 مها دون أن مهاجم مراحمة جدية . ونود 0 أن تقوم 
بهذا العمل وأن تهدم كل ما أضيف إلى جوته من تقدير لا يستحقه » وأا ثبق 
إلّا على مئزاته التى هو جدير بها فى نار يخ النقد . وسيتتهى بنا ذلك إلى أرنتف 
ترفض هذه المبالغة فى مكانة جوته النقدية بل سينتهى إلى أن جوته لا يكن 


أن يمد من أ كبر عظاء النقد . 


لوو ل 


ولكن انقبين أولا مزايا جوته التى دفعت الأ كثرين إلى البالفة فى 
منزلته النقدية 

امتلك جوته إلى حد فائق غير عادى الحكة 0 4» ولم يظاهر بده 
حتى اليوم من يساميه فى هذه الميزة العظيمة . ققد حاز جوته من المسكة أعفظ 
قدرء وظا 0 حياته ينث خطراته السكية الرائعة » وكان دائماً على اتصال 
بالحياة الواقعة » وكانت خطراته حملية ومنصبة على الواقم لا تعلق فيها بالميال » 
ولا انطلاق 8 إلى عوالم غير هذا العالم التعلى اوضر ٠‏ طوته لا يتخيل 
وذ ملق فى سماء الوم والمعتقدات الظنية» بل هو دائماً واقعى” ملى” . هولا يعرف 
الأحلام » ولسكن يعرف الحياة الحرفية . وحتى فى المواطن التى يحاق فيها فى عالم 
الأحلام » »كالقسم الثانى من فاوست لا تكون أحلامه سوئ, الاتمنكاس الصادق 
الحرفى” لاعدقائق الواقمة ة التى 0 الئاس فى الياة أو يستطيعون أن مارسوها . 

ولسكنه من ناحية أخرى قد امتلك قدرة مدهشة عبقرية على اللمم بين العم 
وبين الععدوهسمء ء وإن كأن يبدو أن الاثنين عا الظاهرتان الأساسيتان 
التعار ضتان لاقرن التاسع عشر . فقد ضم ما كأن عيز القرن الثامن عشر هن عقل 
ولباقة ذهنية إلى ما ميز القرن التاسع عشر من عاطفة وحساسية » وإلى جانب 
ذلك لم يكن فيه ماشوه القرن الثامن عشر من عيوب الكلاسيكية ومساوثها » 
ب لكان مر اجه المقلى مصبى من هذا السخف والتكليف والإاغراق فى الذهنيات . 
ولم بوجد من خدم مثله تحت العَلميّن » راية المقل ولواء الماطفة » بل يمكن أن 
يقال إنه وفق هما وعقد هدنة فى ع : 

يضاف إلى ذلك قدرته المحيبة ع إلى الستقيل وتقبل ما يكون 
للشباب واجيل النائى' من آراء وأذواق وميول 06 تاحول غذا الكيات ممية 
وبخاص فى حبه . فإذا أضننا إلى ذلك كله مواهبه الأدبية الممتازة » وخلته الفاضل 
ما أ 


المثين » وطبيعته اللاكية الطيية » فقد يبدو أن ما 'زل <وته من منزلة عليا 


لشت 


شىء هو به جدير وحقيق وأنه من انفطأ ومن السخف ومن الظل أن تحاول الحد 
مخ هذه 111 

إلا أن الأسباب التى تدعونا إلى هذه الحاولة نستخرجها من عين هذه للزايا 
التى قدمنا » فهو ماهر حتا فى ملاءمة عصره وفى تقبل نظرات الجيل الشاب 
وميوله » ولكنه لا يزيد عن هذا العصر لا إلى الوراء فيْحسن فهمالقدم ولا إلى 
المستقبل الأبعد فيكو ن صالكا لأن بظل ملاما لكل الأزمان ٠‏ فيو لا ستطيع 
أن يتقذوق أدب القرون الوسطلى ولا أن يقدره <ى قدره . وهو يبالغ أشد الميالفة 
فيا يظنه مقتتضيات الأدب الواقعى فى الفرن التاسع عشر» أن يكون أدبا رومانتيكيا 
معدلا تعديلا يفسح للع صدره ولا يرفضه . فهويعير حقاعن عصره » ولسكنه 
لا يعبرعن الميول الإنسانية الخالدة على وجه الزمان أزائِة وأبدية » ولذلك هو 
لا بستطيع أن يرضينا بمد . هو ايس متهوراً فى آرائهكا وصف هو أرسطاو ولكنه 
لي سكاف ولا مُدْنيا . وأرسطو على الدفاعه ستطيم أن تمد فيه من الغذاء الخالد 
مالا بحده فى جوته . بل بحن حين ننقد أرسطو تراعى زمنه فنقول . إن هذا 
رجل من القرن الرابع قبل الميلاد . أما حين ننقد جوته فنحن نز يد انتقاداً له 
حين نعرف أنهكان أمهر رجل من سنة «/الا1 إلى سنة + م1 فإِذا قارنّاه 
بأو 0 وجدنا أن لوتجينوس لا تنتقص منه هذه الاعتبارات التى تنتقص 
من جوته . إلى إن كواردج برغم أنه لا يمخلو منها فهى لديه أندر وأقل مما عى 
فى جوته . 

موطن نقّص أن فى جوته : أنه أسرف فى استغلال الثقافة . فقدكانت 
الثقاقة لديه إلا معبوداً . وهو يهام الخياليّات والتصورات العاطفية الومية » 
و يحمل على من يعدشون فى عوالم متخيلة غير هذا العالم الواقم » ويقول إن مثل 
هؤلاء الناس ومثل هذه الأزمنة ومثل هذه الكتب ليس فبها أى خيرلنا . 
وهذا ادعاء خاطى' . ذنقد يكون عيشة الفراه فى مثل هذه الدّنى الوهصمية عائدة عليه 


هه 


بالفائدة ؛ ودعوى أن الخيال والتصور لا يفيداننا مطلءا دعو ىكاذية غير حقة . ثم 
ماهى الثقافة ؟ ولم نقصر مداول الثقافة على المعلومات الواقعة والمعارف المسية 
الحرفية ؟ سؤال لا نجد له من جوته جواباً . 

موطن النقص الثالث والأخير : أن جوته لا يمنى بالأدب من وجهة كونه 
أدبا ٠‏ فهو لاييتم بالتواحى الأدبية الخالصة وييتم باستو الودية النامة ا كر 
مما يمنى بصامته وفنه » ويميل إلى أن يتكلم عن الشعراء أ كثر ما يتكلم عن 
الشعر نفسه . وهو فى كلامه عن الشعراء لا يتحدث عن الجوانب الشعر به الحضة 
فهم . فهو مثلاً فى حديئه عن نيرون يشيد مخلقه » وسلوكه ؛ وشخصيته . ولست 
أدرى ما أهمية الخلق والسلوك فى شاعرية شاعي » وأنا أشك فى المبالفة فى أثر 
شخصيته فى شاعريته . قد أسلم بأتف الخلق والسلوك ضروريان ه » ولكن 
ضرورتمما له مى عين ضرورتهما لمصارع الثيران ولالك الببت تهب فيه التارفى 
الثانية صياحاً » أما بالنسبة لاشاعر فلست أعرف لاخلق والسلوك أهمية لازمة . 

وجوته دائب البحث عن الخلق مواعدعدد والسلوك ءسلدمء والشخصية 
وتلق مودعم . وها فى عشرةٌ أجيال قد مرت على شكديير وم يكد ستكدشنف 
شيئاً مطلقاً عن خلقه ولا عن سلوكه ولا عن شخصيته . ولكن معظ الناس 
يقولون إن شكسير هو أحد أعاضلم الشعراء فى العام . وخلق شلى كان ضميفاً 
وار كه كان أحيانا و:ئياطا ؛ وشخصيته وإن تكن محببة على وجه العموم فعى 
معومة غامضة ددحم ذلك فإن بعضنا يعده الشاعر الثانى س ليس فقط الشاعر 
الإتطيزق الثاى سد رسن شكسيل: 

لذلك كله أجرؤٌ على أن أتساءل :- و إن كان رما يبدو تساؤلا سيخيفاً ‏ 
أأنقدجوته قيمة كبرى ؟ 

قد يكون به بعض ميزات الطبع اانقدى . ولكنه بلا شك عار عن أغلبها. 


)١؟4م(‎ 


لياش - 


أنا مستعد للاعتراف بأنه ناقد تمثيل كير » ولسكن أ كان حقاً ناقدا أدبي كبيراً؟ 
إننى ممحب أشد الإحاب مجحوته مؤلف فاوست : ومحوته الشاعر الغنائتى » 
ويجوته فى مواطن أخرى متعددة . وأنا أستطيع أن أعتقد أنه كان ذا نفع عظم 
للإتجليز فى السبعين أو الْمّانين أو المانة سنة الماضية . وأنا أعرف أنه قد تفع عصره 
بآن نش سذعيا نشدي مفيدا كلسأ يليناً اليه عين تيدر ادكلسيكية المزيية ع 
رولكتى لمكانيا كنا أيه فائدة ونقع نا الآن ؟ 

إن أرسطو واو تجينوس وكواردج مناجم لا تزال استغل ويسنتفع بها وإن 
كان الأولان موجز بت غتصر بن وكآان اليااث ا الاستط راد والعيوب . وى 
مععناوء5 و والو بنوعانم8 أستطيع أن أسم : مهما سيظل ينتفع مهما فى الستقبل 


أما جوته ‏ جوته الناقد ‏ فإنه يكاد يصبح شيئاً عتيقاً تافها ”' , 


كمس مع ااداء5 : 

منزلة شسيار النقدية تقوم على بعض الدراسات الخالية التى قام با » وعلى 
قليل من المطالعات تقضمنها أعماله النثرية . ثم على مشاركته فى كتاب م6زدع* 
الذى قام هو وجوته معاً بتأليفه . ثم على خطراته النقدية فى رسائله 5ع)؛»] 
وعلى الأخص ف تلك التى مخاطب فمها جوته . 

أما دراساته الخالية : فإن البعض يعطها أعمية ممقازة » والمق أنها لانستأهل 
هذه الأمية » ليس فقط إذا تن ,نا ملاحظات .١‏ و. شليحل عامها » وهو عدو 
صرح لشيلر» بل <تى إذا تذكرنا ملاحظات جوته » وهو صديق شيثر الجيم 
يضاف إلى هذا الدلكٌ فى قيمة الدراسة الجالية نفسها فى النقد » و الا سيا ف 
مقدار ما أدته الاستيتيكيات إلى التقد الأدبى من الخدمات . ففى ال علاعطاوعم 
دعوم و01 الت ألفها شيلر تحد هذا البحث التحر بدى والناقشة الفلسفية التى 
يجدها م: ن الخاليين . ومثال ذلا بحثه عن العلاقة بين الطبيمة المروانية فى الإنسان. 


5 


)200 0 ن يكون الولف متائرا بإتجايزيته . 


سد سس ل 


و بين طبيعته الروحانية » ودفاعه عن أعمال أدباء مثل دريدن وكورل ء وأبحائه 
عن التراجيدى وعن الجليل » وغيرها من أبحاث الجاليات . 

أما ال «عذمعكا وهو ذلك المؤلف الذى قام جوته وشيلر بالاشتراك فى وضعه 
منتقد.ن مختاف السكتاب والأدباء والشعراء ؛ فه وكتاب فاسد » ملىء بالغرور 
والتشدق والتطاول على الأدباء » بفبض بالأحكام الظالة والتقد المغرض الصادر 
عن طبيعة سيئة . فهو نقد هدام لم يقصد منه إصلاح أو عدل فى حككه . 

ثم تأنى مخاطبات جوته وشيار فتخذف بمض الشىء من هذه الفكرة عن 
شير الناقد . أما خطابات جوته نإن جوته لم يستثر حب قراله بعمل آخر بقدر ما 
استئاره فى خطباته إلى شيار . وأما شيلر فإنه لم تب كا كلاما مفهوما مءتولا 
وبالتالى محبو با مثاما كتب فى رسائله إل قيار + وغنا اق شيا يظل عل كثير 
من عروره وتشدقه وتطاوله » ولسكن جوته يصب عليه من 2 الذى إن ١‏ 
يكن مؤلا فهو عله بعد رسائل قليلة يثوب إلى رشده ويبدأ يكل كإنماقن 
فى هذه الدنيا لا كلك فى المياء. 

فإذا ما رجمنا إلى ال صهامععا أحزننا أن تحد رجلين عبقريين كوته وشيار 
يحتمعان على المؤامرة وتدبير أحسن الأوضاع لصب ما تحتوى عليه قلوبهما من 
الحقد والكره والحسد للا شخاص الذين لا يحبانهما . وان مقف من ذلك 4 
حال قائل يقول إن النقد القامى هو ضرورى أحياناً . فإن الناقد قد يكون شُرطيا 
يضطر أحيانً إلى استعمال هسراوته » أما كاتيا ال معزمعك فليس أحدها إلا (جنديا) 
راس تخدم خنحره . 

وأخيرًا : مامى منزلة شيار النقدية ؟ 

وهذا رجل آخر قد نواغ فى منزلته النقدية حتى عُدّ من عظاء النقاد . 
وها 0 مضطرون المرة الثانية أن نهاجم هذه المنزلة الوعمية » فشيلر أبس تاقد 
كييراً» بل هو ليس ناقداً جيداء شير ليس إلا أدبب قد امتلك عيقربة أدبية » 


وس سس 


وفيلسوفاً قد حاز موهبة كبيرة فى الفلسفة » ولكنه ليس ناقداً إلا بالقدر الناعج 
من امتلا كه لهاتين المقدرتين . 

ققد كان ينقص شير الصفة الأولى التى لا بد من وجودها حتى يبي للناقد 
المق كيانه النقدئ » ألا وهى صفة الحمب : فل ع ديل ليان لظة أخقاده 
وضغائته القبل عل عورد الأدب الصافى ينهل من تميره العذب السائغ » وللسئول 
عن ذلك هو طبيمته ولا ؛ وظروفه التعسة ثانياً » إذ كانت حياته قصيرة ولم يكن 
فق أغلبا سيد الحا ...ولو آرت غياز رد من طبيدتة السوداء وأخلض اناب 
للآوت ولو أن الظاروف ساعدته وعاو ننه لكان لنا منه ناقد كبير متاز . و لكن 
الآلمة ْ ترد ذلك . 


566” د 
خلاصة الثورة الروماندكية 


ونستطيع أن نلخص المبادئ' الرومانتيكية الجديدة فى النقسد فى العبارات 
الآتية . وى تنقسم قسمين : المبادى' التى نادى بها العتدلون من الثوار» والمبادئة 
التى نادى بها الروما نتيكيون المتطرفون . فأما مبادئ' المعتدلين من نقاد الروما تقسزم 
قتجرى فى العبارات الآتية : ولنلاحظ أن معظمها سللى دفاعى يعترض على 
الكلاسيكية : 

. كل عصور الأدب يب أن تدرس . وكلها تفيد الناقد‎ )١( 

وإنه لهل سخيف أن تجهل العصورُ الوسطى . 

() لايمكن أن يتخذ من عصر من عصور الأدب قواعد ومبادئ' تفرض 
فرضأ على عصر آندر فلسكل عصر قوانينه الخاصة . فإذا كانت هناك قوانين 
عامة للتطبيق على مختلف العصور فلشكن مرنة إيحيث نقسع دائرتها لقوانيف 
02 

(8) التراسدفي الاتكا وتزادوون ناشاجة بادة إل تكتيرها. 

وجب أن 1 فى أن يكون أ كبر عدد يمكن منها مستمداً من أعمال 
القديرين من الشعراء والكتاب لا أن يكون مفروضا على تلك الأعمال . 

(4) ليست الوحدة فى حد ذانها قالياً جامد لا يتبدل . بل إنها تتغير بتغير 
النوع له وأعيانا تير بتثير أوضاع النوع . 

(ه) النوع نفسه يحب ألا يكون جامداً لا يتطور » إنما بحب أن يسمح 
بتطرق ضروب التغيرات الثانوية فى خلاله . 

() الأدب يجب أن يحم عليه بالنفار إلى ذاته وملابساته . فلا يراعى فى 
نقده إلا هو نفسه . فَإدًا جد فيه ثمار فإن وحود هذه الغار يابى ماقد بوجد به 


من أشواك . ( أى أن اللحاسن تزيل مواطن الضعف) . 


ال 


(0) غابة الأدب التى يرى إليها مى اللذة الماطفية » وروحه هى اللميال » 
و<جسمه هو الأساو. با 

() سكل إنسان أن بحب ما تميل إليه نفسه . وميوله مى حقائق يحب أن 
تراعى فى ائده . 

ثم يزيد المتطرفون على هذه الميادى” المبادى' الآنية : 

(1) ابس شىء مطاقاً يتوقف على الموضوع الذى يمختاره الأديب . إِنما 
يتوقف كل شىء على معالجة الأديب لهذا الوضوع . أأجاد فى ممالجته أم لم أيحد ؟ 

(9) لثن ضزوريا أن كرن الكاعن اليد أو الكانس الس د رحا ديد 
55 ؛ وإنكان مما يؤسف له ألا يكون كذلك . وليس الأدب عبداً مخاضم؟ 
لقوانين الأخلاق . وإنكان خاضعاً لقوانين مداملة الئاس ومجانسة عادات 
الجتمع ٠‏ ( والبعض محذفون هذا الاحتياط الأخير ) 

(©) العقل الجيد صفة جيدة حقا ؛ ولسكن ينينى ألا بالغ فى قيمته . 
ومالا يتفق مع العقل ليس ضروريا أن يكون شيا رديئاً . 

وهذه حملة ضد مبالفة الكلاسيكية فى الاياقة الذهنية وفى المهارة المقلية كم 
رأينا ف الم 

(4) غايات الفنون مشتركة متبادلة . فالشعر قد يستخدم الصو تك تستخدمه 
الوسيق » والاون م إستخدمه الرسم ابل قد يستحدههيا ا كارها ددني 
الي والوسيق . 

(ه) الشرط الأو ل الواجب محققه فى الناند أرن يكون قادراً على تلق 
الإحساسات » والشرط الثالى أن يكون قادراً على التعبير عن هذه الانفعالات 
وتقلها إلى الغير. 

(5) ليس يكن أن يوجد جمال قبييح . :الخال نفسه بير وكمل . 
ولكن حب ألا يفهم من هذا أن هذه المبادى' كانت الغايات التى وضعها 
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لرومانتيكيون نصب أعينهم ولم يءملوا إلا بمقتضاها وعلى هدايها . وإنما مى فى 
أغلبها نايج وصلوا إليها فى صراعهم الطويل مع الكلاسيكية وخطرات كانت 
تعرض طم صدفة لم يتعمدوها ولم يقصدوا إلبها قصداً . فإذا كان ثىء قد وضعوه 
نصب أعينهم وتعمدوه تعمداً فذلك هو مللهم من قيود التيوكلاسيكية وسأمهم 
من قواعدها وأغلالها وورتهم ضد محديداتها وتزمقاتها . 

والآن بعد أن عرفنا المبادئ الجديدة التى اهتدى إلمها ثوار الرومانتيكية 
نتفهم ميزات كل مدرسة مر المدارس الثلاث الأساسية الإتجليزية والفرنسية 
والألمانية فنعرف ما يمتاز به نقد كل منها ونعرف الحاسن والمساوئ' التى وجدت 
فى كل مدرسة . 

فأما المدرسة الإتجليزية » وه تلك الجاعة التى سميناها أحعاب كواردج فإن 
أفرادها وأستاذم يوون الصفة التى تميز ,سا النقد فى ذلك العصر والتى كانت 
معدومة لدى النيوكلاسيكية : ألاومى محاولة التذوق ولتم ونقل هذا التذوق 
وهذا الاستمتاع العاطق إلى الآخر ين . وإنه من اللمطأ أن تعدهم مجر دالات 
يسيرها التيار الجديد المتدفق ويحملها على خصمه دون أن يكون لم أنفسهم أثر 
أو جهد أو فضل فى المركة الجديدة . حقاً إن فيهم شيئاً من تأثير الموجة الجديدة 
الى بدأت تمتد على عالم النقد » وأهمه احتقارم لعظاء الأدب الكلاسيكى النقرض 
أو الأخذ فى الانقراض » وانتقاصهم من هؤلاء انتقاصاً لايقوم على أساس نقدى 
يح . فوجدأأ كوردج مثالا يظم «وططط61 وجونون » ووجدنا كثيرين 
يظامون بوب » ووحدنا هازات يطل فريدن:: ولكنهم فا عدا ذلك لم يدفمهم 
التيار دفماً ولم تحملهم دون وعى منهم » وإنما كانوا أنفسهم يسبحون ء كانوا 
يسبحون بجد ونبات ومهارة نحو البرّ الجديد » وحين كانوا يتوقون إلى التقدير 
والتذوق لم يكونوا تجرد مدفوعين إلى ذلك بالتطور الجديد » وإنما كانوا مم 
أنفسهم ظامثين إلى الارتواء من مهل الأدب الصا وتميره المذب وشرابه السائخ 


سس رم لس 


وراغبين فى أن بوردوا غيرهم معهم هذا السلبيل الشحى" 
ولسكن بحب ألا نغفل عيوب هؤلاء النقاد الإتجليز ومواطن النقص فههم » 
تلك العيوب والنقائص التى أدت إلى ضمف التقد الإتجليزى فى الثلث الثانى من 
هذا القرن ٠‏ فأما اانقص الأول وال كير فكان - أوكان ننيحة 0006 
يكن يضبطهم فى نهضتهم قوانين أو قواعد » فهم قد هدموا قوانين الكلاسيكية 
وقواعدها ولسكنهم لم يضعوا بدلها رسوما مهتدى بها الرومانتيكيون . حقاً إن 
كثيرا غاعدموء كان قواعد واسدة ردثية وأ كتعا كان غير كاف وغير ملام 
ويحتاج فى تطبيقه إلى كل أنواع التحوطات والاستثتاءات » ولكن هذه القواعد 
الكلاسيكية على أبة حال كانت تنظ النقد وبحمله حتميا فى نتائجه . أما هؤلاء 
الإبجليز الثائرون ضٍ يكونوا يصدرون أحكامهم إلا عن مجرد حواحم وذوتهم 
اتخاص » فعى أحكام ذاتية لا تستند إلى أساس عام فى النقد . 
العيب الثالى » وهو فى حد ذاته عيب خطر ؛ ولسكن بز يد فى خطره اجتماعه 
م الاقم الأول العائق: لذ كتهو أن كر هؤلاء النقاد لم يكونوا يتقنون 
الأدب الكلاسيكى كا كان يتقن نقاد الكلاسيكية » وكانوا مع ذلك وفى نفس 
الوقت فقراء ف ويك ارامح على الأدب الحديث » هذا الاطلاع الوا سع الذى 
محتمه و تحمله أ ميا روز يا لآب منئة نقدم غير امستند ا 00 
كانوا جميماً -- ومن نهم كواردج ودى كو ينى وها أعزيرهم علدا وثقافة ‏ 
لاحسنون الأدب الفرنسى ؛ والأدب الفرنسى هو أفضل الآداب التى تصحح من 
الدراسة الإتجليزية وخفف من مبالفاتها وتسد من مواطن النقص فبها » فهنت 
م الهاعها لم يكن يعرف شيئاً سوى الإيطالية » ولم يكن يعرف من الإيطالية 
إلا أقل الأشياء أهمية بالنسبة للدراسة الإتليزية . ولاس ب كان حقاً حسن اللفة 
اللاتينية » ولكن يبدو أنه لم يكن يعرف من اليونانية إلا مقداراً ضئيلا جداً » 
وأنه لم يتوفر له قراءة واسعةفى الآداب الكلاسيكية لااليونانية ولااللاتينية » بينها 
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ل يكن له إلا أقل العرفة بأى أدب حديث . وأما هازات فهوأسوأ وأسوأ » 
إذ لم تكن معلوماته إلاقليلة جداً » سواء فى الأدب الكلاسيكى أوعن الأدب 
الحدييك الأجدى + إلا عض كنات من الفلاسفة لا تكاد يحدى معرفتهم شيئاً ؛ 
والحق أن الإنسان حين يتأمل معرفته الضئيلة التافهة يتمحب كيف استطاع أن 
ينقد هذا النقد الجيد » و إن كان يزول العحب حين يتصور الإنسا نكي فكان 
بزْداد نقده جودة وإتقاناً اوكانت معرفته أ كبر وأ كثر . 

وحتى بالنسبة للا تجليزية نفسهاء لم تكن معرفة جميع هؤلاء النفاد إلامروكشة 
مضطر بة » فإنهم جميماً لم يعرفوا شيا كثيراً عن الأدب الإنجليزى القديم » بل 
لم يعرفوا من هذا الأدب القديم برغم توفر وسائل هذء للعرفة فى عصرم ما عرفه 
جراى قبلهم بمائة سنة تقر يبا . 

وهكذا بها هدم هؤلاء النقاد الإتحليز القواعد التى كانت مقررة لضبط 
الأدب جميعه لم مبيثوا لأنفسهم الاطلاع الواسع المقارن على مختلف الآداب » 
أو على الأقل على كل المصور الختلفة فى أدب واحد . مما كان يقوم مقام 
القواعد القدهة » ويعسين على استنياط المقائق الأدبية .ل يكن عؤلاء 
الإتجايز يصدرون فى حكهم إلا عن النور الباطن المتألق فى أعماق نفوسهم . 
ولحسن الظ كان هذا النور قويا وضاء متأججا فسكلهم من أن يكون حكهم 
عدا ويا 5 ولكن حين محمد هذا الضوء كان تقدم غير امؤسس عل قوانين 
يصبح نقداً خطراً خاطياً . 

ولكن برغ كل هذه العيوب فقد أسدى النقاد الإتجايز إلى النقد 
الروماننيكى الجديد مالم تسده أية جماعة تقدية أخرى » إذ أن الألمان و إنكانوا 
قد سبقوهم إلى ميدان الروما نتيكية فهم ل يفيدوا الذهب الجديدم أفاده الإتجايز . 
والفرنسيون و إن كانوا قد أقادوه مما يقرب من إفادة الإوتعايز فإن إفادتهم كانت 
متأخرة . فبظهورم ظيرالدرة الأولى تلك الماعة التى تقوم بالتقدير الأدى الخالص 
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للأعمال الأدبية الحقة والتى طال انتظارنا لما » والتى أخطأتنا فى العصور القدية » 
والقى أخطأتنا فى العصور الحديئة المبكرة بما كان فبها من تحديدات جامدة 
وقوالب متزمتة . ففى كواردج » وفى هازلت »وى لامب » وى لف هنت » وق 
غيرهم جد للدرة الأول النقد الحق للأدباء لا المناقشة المملولة عن الأنواع والحاولة 
وضع القواعد . فالتقدير والمتعة ؛ وما يتولد عن اجتاع التقدير والمتعة ؛ ذانك 
هاميزتام الأساسيتان » وذانك م الميزتان اللتان لم يقصروا قط عن إعطائهما . 
تلك هى المدرسسة الإتجليزية بمحاسنها ومساومها . فإذا جنا إلى المدرسة 
الفرنسية وجدنا نفس الساوئ' والمحاسن » لكن بشرط أن نمل مساوئ' 
الإتمليز اسن الفرنسيين » وان الإجليز مساوئ الفراسيين . أو بعبارة 
أخرى أن ما تميز به النقد الإتجليزى من أسباب الحسن ل يتوفر فى النقد الف رنسى . 
وما عاب النقد الإتمليزى من مواطن الضعف خلا منه النقد الفرنسى . فالتذوق 
والاستمتاع لم بحتو عليهما النقد الفرنسى بالمودة التى توفرت ف النقد الإتحليزى . 
وضآلة اطلاع النقاد الإتجليز وندرة التوانين التى تضبط نقدم لم نشوّه النقد 
الفراسى” . 
لفن الناحية الأولى ان تحد فى أى ناقد فر نسى” -- حت ولا فى سنت بيف ‏ 

ماده فىروائم هازات ولامب » من جودة التقدير وله » وتمامه وإتقانه . 
وايس فى أى ناقد منهم - لافى سنت بيف ولا فى غيره - ما يقرب من جودة 
هذه الخطرات النقدية العامة التى نجدها رائعة معجزة فى كواردج . وقد اندقم التقاد 
الفرسيون من جراء الصراع الطويل الشسديد بين الكلاسيدية والرومانتيكية 
فى فرنسا إلى حد من التطرف والغالاة غير مءقول » ولسكن هذا الصصراع من 
ناحية أخرى قد أنتج لنا هذا المبدأ الذى نادى به فكتور هوجو من أنه (لاثىء 
يعتمد على الموضوع ) . والذى درسناه فى كلامنا عن هوجو . وأنتج أمثال هذا 
من رجال آخرين . 


يسم د 


وفوق هذا فإن هذا الصراع قد خفف من الروح الفرنسية الميالة إلى النظام 
والترتيب والتقيد بالقوانين والأوضاء » و بذلك وصل النقد الفرنسى إلى ما بلغه 
من المستوى العالى العام الذى أتحب به آرنولد وغيره والذى يتفوق حا على التقد 
الإتجليزى فى الفترة بين 188٠‏ و +185 . ويكنى أن نتذ كر ماذ كرنا من لمزايا 
التى توفرت فى نقد سنت بيف وأن نعرف أن هذه المزايا تحدها فى كل النقاد 
الأخرين تقريب نظراً الما يغلب على الروح الفرنسية دأتئما من الصيفة المدرسية 
التقليدية . 

وليس من شك فى أن هذه المزايا قد ورثها النقاد الفرنسيون عن أسلاتهم 
فى عصر الامبراطوربة وخاصة عن شاءوبريان وعن 182318اا/ا بدرحة أفل : 
بنها كان سر الطريقة النقدية التى مارسوها قد أل إلمها در يدرو فى خطراته 
انبارقة . ولكن امتغلالها .هذه السرعة وهذا الإتقان هر شىء عيب مسحب 
حقا. ولا يكن أن يرجم الفضل ف ذلك إلى سنت بيف وحده وإن كان 
سنت بيف هو خير مىآة تتجلى فيه » إذ أنه هو نفسه كا رأينا » لم ,يصل إلى 
كاله دفعة واحدة . ا أنه قد وصل قبله آخرون إلى مثل ثمراته التقدية أو إلى 
مايفوق ثكراته النقدية نضوجاً ولذة . وهكذا توفر للنقد الفرسى حصول غزير 
عظي من مار النقد » صول يدهشنا حتى اليوم نوفرته وتنوعه وجودته . ولكن 
هذه القار فى أجو دها لا تصل إلى المرتبة المليا من النضوج » تلت امرتبة التي 
وصل إلمها التقد الاجليزى” . 

إلا أن التقد الفرنسى امتاز بالسهولة وءوامل الاجتذاب والتشويق . فالتقاد 
الفرنسيون ءا قد بذلوا أقصى وسعهم فى أن ينقلوا إلى قارئهم انفمالم فى تقد يرم 
بأحول وسيلة لا نكات القارى' عناء ولا يدا . 

أما المدرسة الألمانية : فلا شك فى أن الدور الذى لعبته هذه المدرسة فى هذا 
لميدان هام وكبير التأثير» فقدكان الألمان إذا ضعمنا إليهم إخوائهم السو يسمريين 
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من أوائل من سبق إلى الذهب الجديد . وقد كانوا أنشط العاملين فى مواصاة 
تأبيد هذا المذهب وإزالة عوائق المذهب المنصرم .وإنه لأثر ع ذلات الذى 
بذله الألمان فى المركة الرومانتيكية الجديدة . فاشنج بثقانته الضخمة قد ساعد 
على وضع سلة جديدة لتقدير القديم ودراسته . وجوته لكيه الأد, يه الواسعة 
العالية مع قد ساعد على نشر الوسائل الجديدة وتعميمها . ولكن فى النقد الأدى 
لالص تمد الألمان ما فبهم عظاء نقادهم قاصر بن . فالمق أن الألمانى دائما عام 
أ كثر من الحد اللازم فى نقده . حقا إن فيه رغبة للحم والتقدير » ولسكن ليس 
له ظلماً شديد إلى الاستمتاع . وحقا إن فيه عهارة» و 06 لدسث له حماسة , 
وفيه نشاط وحد » واسكن ليست له بدمبة أو فطرة مسر يعة الذاكاء . 
ونعرض الأن لا قال هكارليل عن النقد الألمانى فى مقالته : حالة الأدب الألمانى 
معنا مممععء© أه عأون5 فى كتابه وتأصوالء ه815 اخلر الأول . فقد 
ص بكارليل على النقد الألمانى كئوساً من الديح والإطراء » فقال إن الألمان فى 
مقدمة كل الشءوب الأخرى فى ميدان النقد » وإنهم قد رفموا التقد إلى قوة 
أسمى ٠‏ وثم لا بمارسون الناقشة القديمة حول الأسلوب والأوضاء والقيمة النطقية 
وغيرها » ولا بحاولون استكشاف طبيعة الشاعر وحقيقته من شعره 5 يفمل النقاد 
الإوتجليز المحاصرون ( فى سنة 1801 ) . ولكنهم يعالجون الحياة الذاتية لأشعر 
انهو ويحتون فى وجيت * )م يتساءلون : كيف نظر شككسيير قصصه الفثيلية ؟ 
وأى حقيقة واقعة نحتويها هذه القصص ؟ وهكذا ٠‏ وم لا ستخدمون فى نقدم 
العبارات النسقة الطنانة التأنقة » ولكنهم يبحثون بحا علمياً قوياً جهداً . 
والحق أنه لاشك فى أن الألمان منذ عهد لسنج فا تلام قد جاءوا بنوضة 
تقدية كاملة و إن النوضة النقدية مدينة لم بالكثير من الفضل فى تكونها وظهورها 
وذبوعها . ولكن السألة هى : أ كان بحث الألمان العلنى حول ماهية الشعر 
وطبيعته » ونظر يانهم عنه مي سبب سين النقد فى ألمانيا وفى غيرها من البلران ؟ 


سد ساس لد 


والقارى' لكل ماقدمنا جودة النقد الأمانىلايتردد فى الإجابة بالننى . ولنذكر 
القارىء هنا ما قلنا من أن ما كتبه جوته نقداً همات - وهو ما يشير إليه 
كارئيل فى قطءته السابقة - كان يكن أن يكقبه رجل لم يقرأ إلا الترجمة النثرية 
للقصة فى لغة غير لغتها الأولى . فإنه لم يتعرض مطلقاً لبيان جمال أسلوب سكسيير 
وروعة تعبيره و إع#از لفظه الفنى . 

وقد اجتهدنا فى أن نظهر للقارىء عُمَم المذهب الأستبتيكى فى النقد » وأنه لم 
يؤد إلى ار نقدية ناضجة أو حلوة » ولم ينتج شعراً رائما أو أدبا متازاً . فنذ هين 
عدنعل] لم مخرج ألمانيا شاعراً كبيراً » ولم مخرج إلا عدداً قليلا جداً من الأدباء 
الخلص ينها وجدنا أماً أخرى م تتبع المذهب الأستتيى المللى الذى تيمته ألمانيا 
قد استطاءت أن تثمر نقداً لايقل قيمة بل يزيد قيمة على النقد الألمانى » وأن 
استمر ىق إنتاج أدب خالص فى معقلم القرن التاصع عر . 

حا إن النقد الألمانى برى إلى أسمى الغايات » و يكد أعفلم الكد والجهد فى 
الوصول إلى هذه الغايات » ويستغل أثمن المواد لكى يصل إلى التقدير والهذوق . 
ولسكنه بكل أسن برغم هذا كله لا ينح فى الوصول إلى التقدير والتذوق إلافى 
القليل النادر » وسبب ذلك راجم إلى الطبع الألماتى نفسه . 

ولكن النقد » فرنسيا كان أو إتحليزيا أوألمانيا » مهما اختلف فى غاياته 
المباشرة » أو فى نقط ابتدائه » أوفى سهولة طر يقته وصرونتها » أو فى إ:ان نتانجه 
ونضوج ثماره ‏ فإنه جميعه #رى فى تيار واحد برىى إلى هذه الميادى العامة التى 
ذكرناها فى أول هذا الفصل » والتى أرخنا بها تأر يخ الثورة التى نادت بها فى هذا 
الكتاب : كراهة القواعد » والرجوع إل آقات ارون لوبط كد جم للأدب 
الكلاسيكى” والأدب الحسديث المعاصر » وامزج بين الفنون » و إغاء البتنوع 
الصوق أ واللوتى فى الشعر» وما تفخ فى النثر من الوسيقية والتنديق يكل هذه 
الوسائل “بنى النقد الأدبى بغاءاً جديد! ؛ وق الأد نفسه بناء جديدا ؛ وتحت 
الثورة الرومانتيكية . 


أواخر القرن التاسع عشر 


خلفاء سدكت سف 


هذه التسمية ليست صميحة على إطلاقها ‏ باعتبار ذلاك التأثير العظم الذى تركه 
3 


نك بيده غل النقد الفزلتئ + فلقد6 نك الأساديت مما قار سل عاد 
لين ولسكنه قوى فياض . وكان نين أ كبر شخصية نقدية فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر فى فرسا . والحق أئل.. تين ابس إلا سنت بيف زائدا 
طرايقة | كثر حديدا واتضياطا + 


لى 52106 : 

كان ساك ينه يذل أ كرات اق نقد إل تسيخديات الأدباء والشمزاء 
هذه النفسيات تعيننا عل فم أعمال الادباء وتقدرمم ونقدم 5 جاء تين عق ايضًا 
شخصيات الشعراء > فيو قديذا تقار ركه مم سنت بيك + ولكتة انه اانا 

: مع 

آخر تلفا كل الاختلاف نحيث انتهى إلى اتيحة متبايئة تماما مم فسكرة سات 
يف ٠.‏ فهو لا يقتصر عل دراسة شخصية الأديب 03 بل اذى أن هله الشخصية 
لم توجد بنفسسها » وإنما خلةتها مؤئرات اضطرارية صيتها فى القالب الذى هى 
عليه . هذه اللؤثرات هى الجنس » والزمان » والمكان . قدراسة هذه الشخصية 
ليست إلا دراسة هذه العوامل التى كوتتها وخلقتها. فأما الجنس فهو تلك الصفات 
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واللقومات النفسية التى ورئها الشخص من شعبه » وأما المكان فهو البيئة الجغرافية 
التى تحيط بالفرد من أرض مروعة أوصحراوبة فى مناخ حارأو باردال ٠.وأما‏ الزمان 
فهو ما حيط بالإنسان من أحداث السياسة وأحوال العمران وأطو ار الجتمع .كل 
هذه المؤثرات اجنسية والزمانية والمتكانية تتعاون على خاق شخصية الأديب 
والشاعى فتفرغها فى قالب مين » ثم تنتج هذه الشخصية أعمالها الأدبية » فدراسة 
هذه الأعال لا تتحةق إلا بدراسة هذه الشخصية ودراسة هذه الشخصية لبستث 
إلا دراسة العوامل الموروثة والمحيطة التى اجتمعت على تكو بن الفرد . ثم اختار 
تين الأب الإتجليزى موضوعاً لتطبيق نظريته » فألف كتابه الشهير عن تار ري 
الأدب الج تليزى ؛ وقيه يدرس اللنس الإتجليزى ويكون لنفسه فكرة عنه , 
م يدرس فى كل أديب وشاعى الظروف الزمانية والمكانية التى أحاطت به ليثبت 
أن هذا الأديب ليس إلا هذه الؤثرات ممثلة فى شخص . 

كان تين ناقداً » ولكئه سلاك فى نقده طريقة خاطئة . كان دارساً هالياً 
كيرا » وكان مؤْرخًا أدبيا موهوبا » ومعنى ذلك أنهكانت به المؤهلات لأن 
يكون ناقداً كبيرًا ؛ فكان يستطيم أن نحم الحسم العادل على مر ينقده » 
ولسكنه لم يسلك سبيل النقد الأدبى اللالص . 

ل يكن لدى تين الموهبة الأدبية الصافية » قي ع ستطيع أن يتفهم الجليل 
والرائم فى الأدب » ولم يكن يستطيع أن يفهم أن سر الأدب كسا يختى' فى 
الكرات التلألئة المطيئة . أو هوكانت لديه نواة هذا الفهم ولسكنه لم ينمها ولم 
يفسح لما الحال للظهور بما اتبع من نظربة صارمة فى نقده . 

فتين هوأ كير مثال للأضرار التى يؤدى إلمها ما إسمى بالفاسنة فى النقد . 
ولوأن تين قاوم ميله هذا وأعد نفسه لأن يتاتى المقائق فى بساطة ثم يقارن بينهاء 


إذن ارما كان أحد أعاظم النقاد فى العالم . 

ولاغك أن تين كان لدبه استعداد لذلك . وهذا الاستمداد ظاهس من 
أ كبرعل ألفه فى حياته وهو ع15ة1وممعأمم0 ععموءع ذا عل وعماع م 

بدأ تين وهو شاب - ولكن فى سن عدم النضوج -- بدراسته الثمبيرة 
عن لا فونتين و ذا . وفمها برك النظرية التى اخترعها سنت بي » وهى البحث 
فيا للأديب من الفاروف » والأجداد » والقطر » والأمور الحيطة » والدين » 
والأذواق » والأصدقاء » والهنة » والعمل . ولسكن سنت بيف حي نكان يتبع 
نظارية لم يكن يؤدى بها إلى الجفاف والجود . بل كان داعا يحتفظ لها بسيولة 
وسرونة . أما تين خاء فر هذء النظرية وبأورها ولكن نحت ضغط فكرة 
فلسفية جازمة . فاستحالت إلى بحث عن الأصل المنسى » والعصر الزمنى » 
والبيئة أو ال بع:1ز1! العامة التى تحميط بالفرد » ثم البحث فى المدرسة الأدبية 
للاديب وف أده م لايد أن يكو نا حت تأثير كل تلك امؤثرات الظاهرة 
الاضطرارية . فالأديب سواء أ كان شكسيهر أم فولتير » دانتى أم سر فانتيز » 

ليس إلا مجرد قطمة خلقت خلقاً وصنعت صنعا . 

ثم أى مجال اختاره تين ليطرق نظريته ؟ الأدب الإتجليزى . ولوأن تين 
كان حكها واختار أدبه القومى الفرنسى كانت النتيجة أقل سوءاً 
ساعده على عله أنه كان يستطيم أن ليع أن يقدر و يحم تقدراً ماما ان لد 
بالطبع أن يكون فى عمله أخطاء 0 وشذوذات » ولكنه كان يكون تار عذاً 
قيا نفيسا للا'دب الفرنسى . 

أما كتابه الشمهير (تاريخ الأدب الإتجليزى عمنأمرة ]1 18 عل ععتماواك 
إعدنهاجومة ) طَتا إنه من أبرع الكتب » ومن أ كثرها تشويقا وطلاوة » وحقا 
إنه هو تار يخ الأدب الذى يكون فى ذاته مادة أدبية عظيمة » ولكن كل ميزاته 
القى بمتاز بها ليست مما يتصل بموضوعه . أما فيا ,تعلق بموضوعه كتكياب فى 


. تذار”ف 


تار يخ الأدب فالكتاب لا قيمة له تقريبا . 

أما الذى يقرأ هذا الكتاب وهو يعرف تار يخ الأدب الإتجليى » ويعرف 
الشعراء والأدباء الذين ذ كرمم والذين لم يذ كرم تين » فإنه واجد فى الكتاب 
لذة وتشويقاً وإن لم بحد فيه زيادة معرفة . وأما من لا يعرف الكتاب والشعراء 
الذ كورين والتروكين فإنه سوف يمخرج منه تام/) ضالا . فإن تين أولا لم يكن 
لدبه اللعرفة السكافية -- و إن كانت لديه المعرفة الكثيرة - ولم يكن نام 
الاتكباب على تأليف كتابه ٠‏ بل كانت له عوائق من المشاغل وللهام فلم يقبل 
عليه بهذه الجاسة الملتهبة التى أبداها فيا بعد حين ألف ال وعمنهاء0 . وتين 
يقرك فترات يأ كلها من عصور الأد الإتجليزى » وخاصة حين تكون اللفة 
أو اللهجة مثار صعوبات » يتركها ويب إلى ما بعدها دون أهتيام أو مبالاة » 
ولسوء المظ لا يتركها صامتاً . وأوائك السكتاب الصغار الذين يعطون مفتاحا 
لأسرار الأدب أعفلم بغير شك مما يعطيه كبار الكتاب لا يتلقون منه إلا انتباها 
قليلا جدا . والكتّاب فاقد بالضرورة لتلك العواطف القومية الغريزبة المهمة التى 
تهدى الإنسان إلى كثير من الاق والصواب . ولا شىء يتدخل لينقذ الناقد من 
تأثير نظريته . فقسد كون لنفسه نحت تأثير هذه النظربة إتجليزيا تموذجيا ضحم 
الأفدام - محترما للساطات والرؤساء ‏ ما دام الأولاد الإتجليز يدعون أبام 
حا كا : بعممعبوع س بر وتستانقيا » هادا كثيبا وكثيرا غيرها من الصفات . 
هذا الإجليزى الثالى ينحته ويعجنه ويصوره الجنس والزمن والبيئة فيصبح 
سُوسر » وشكسيبر »ولوب »2 وبيرون . 3 إن أدب يرون و وب وشكسبير 
وشوسر يجب أن يصدر فى تساسل اضطرارى ! ولس من الضرورى أن تزيد 
شيا على ماقاله سنت بيف و ع::56 من الأسى والتأسف لهذه الحاولة , 
وكلاها فرنسبى” خالص » وكلاعا متقن الأدب الاليزى نأ كل ها كان عليه 
فرنسيون قلائل » وأحدها فى الذروة ءن اموهيدّ النقدية والثانى فى مسرتية عالية 


)١٠١ (ع‎ 


كت 


مها . وإنما يكى أن نقول إن ناريح الأدب الاممايزى لتين عل عظلم 
الكتاب وعقلم الكاتب ليس ققط من وجهة النظر التقدية خاطتاً . بل هو 
بكل تأ كيد لاقيمة له . فهو لا يعطى الإتجليزى صوراً مفيدة مستقلة عن الأدباء 
والمسائ لكا براه غيره » وأما للأجنى فإنه يعطى سخافات خاطئة وضارة . 

ولنمط أمثلةأعلى ما نقول » و إِلاعْدٌ منا هذا اكلام ضدكاتب عظم كنات 
عظلي هراء . فقارن مشلا بين ما كتبه عن در يدن وما كتبه عن 8/116 . فأما 
ما كتبه عن در بدن فلا أتردد فى القول بأنه من أسوأ التقد التى كتبها كاتب 
كير . وأما ما كتبه عن سو يفت فن أحدن هذه التقديات . ولكن لماذا ؟ 
لأزكف سويفت على كونه أديباً كيرأ هو قطاءة ٠‏ فيستطيع تين أن يضته إلى 
نظر يته . وأمادر يدن فليس قطمة بحال » إلا فى النواحى الأدبية اعلالصة التى 
ستحيل على الأجدى- أن يقدرها حق التقد 5 . قدر بدن متفرق متناقض متبدل 
فإذا ما انخذت نظربة عامة عنه أو حاوات أن تطبق عليه نظر بة عامة اصطدمت 
توأ بالصءوبات . 

وأما كيتس » وهو حقا شخصية عظيءة فإن كلام تين عنه فاسد باطل . 
وأماعن شلى » فكلامه سخيف مضحك » وهو لا بزيد على الإشارة إلى برو ننج 
وأغلب أعماله الجيدة كان قد صدر ع عت تن تار مه . 

وأحياناً يتساءل الإنسان حين يقرأ ما كتيه تين عن أدويب : أفرأى تين 
هذا الأديب -تا ؟ و ىكل الأحوال يؤدى إهماله لاشخصيات الصغيرة إلى أن 
تكون كتاباته عن الشخصيات الكبيرة خاطئة ناقصة . 

أما أن تين قد ابتدأ 5 سنت بيق فهذا مالاشك فيه » ولكنه ياتهى إلى 
نقعلة معارضة كل المعارضة لفكرة سنت بيف . فيو يتكلر عمال بره . 


<7 


بك واردج وارنولد 
أو النقد الإيجليزى ا ل 


ما كولى لقع 113 : 


ما كولى أحد كبار الكتاب والتقاد الإجليز » وكان يعد فى عصره ضر 
كتاب التثر فذلك المصر . أما الآن فتاريخالأدب الإتجليَى يقدم علي هكارليل 
ورسكن . ولد توماس ما كو فى سنة ١8٠٠١‏ ل وكان طالياً ممتازاً فى جامعة 
كسمو رد . ثم افتتح حياة عملية ناجحة إلى أقمى حد يصل إليه النجاح عقالة 
عن ملان نشرت فى مجلة أدنيره منوايعة لبوساط ه01 فى أغسططاس مكل ثم 
شارك فى السياسة وأصبح عضواً فى مجلس العموم واشتهر كطيب وسيامى . 
ولكنه فى كل هذه المدة كان يكيب بإنتظام فى مجلة ادثيره . ثم دل إلى الهند 
فى منصب سيامى” من سنة 184 إلى +18 ء وحين رجم إلى إتجلترا عاد إلى 
الحياة السياسية » و بعد جهاد سياسى عنيف رفم إلى متبة |الأشراف وأعطى لقب 
رفيعاً . وأ كبر عمل أدبى لما كولى ه وكتايه : تارم إجاترا منذ جلوس جيمس 
الثانى . وقد طبع الحلدان الأولان منه فى سسنة 184 فلقيا من الرواج المظلم 
مالم يلقه أى كتاب نا اريخى قبلهما . وقد ظل رغم اهيار حمته مكبا على إتمام هذا 
الكتاب » فأصدر الجلدين الثالث والرابم فى سنة ١485‏ » وصدر الحزر المامس 
بعد وفائه الفحانية فى سنة 6م1١‏ . أى عاش وه منة , 

وأم ما يلاحظ فى حياة ها كولى ذلك الرواج المظي الذى اقيه من أغاب 
طبقات الور حتى قيل إن مقالاته الأدبية الخالصة كان يقرؤها عدد ارين 


لا يشكر عايج 2 النقد 8 و رجحم ذلاك إلى أنه اجتمعت له مات : منها 2 يتصل 


ل 


بالكفايات المظيمة التى توفرت له ومنها أسباب أخرى لا تتصل يكفاية أوه.وهبة . 
فقدكانت لدبه مقدرة مجيبة على أن محل كل ناياسه شائقاً عتما .. مهما كان 
موضوع كتابته 1 فإن كلامه يفيض بالحيو بة واللذة . 8 صفحة مملة 
بليدة . وكان فى قدرته على قص القصص واسم ألخيال » حى” التصوبر » متعدد 
الصور . وكان ما كولى من خير المعيرين عن الروح الاإتجايزية والنفسية الإتجليزية 
فلقيت كتاباته رواجاً لدى الرجل المادى لأنه يمسن التعبير عر مشاعره 
وإلشنانانه دوف أن بساض) أو كه مادم وكان جا كر لاد غتننا واكدياً 
بواجه الحياة ما عى ويعترف مها . ره الأوهام والهمات » و نوافق النزعة 
الواقمية التى سادت إبحلترا فى عصره » ل ورسكن محملان علا 
ويناديان بالويل والثبور ويتخذان موقف المةحسر على الأخلاق والموالم الثالية 
فكانا بذلك يصادمان اطمثنان الانحليزى إلى هذه الحياة الجديدة العملية » ولذلك 
وحد الإتجليزى فى ما كولى متنفساً أوسع مما وجد فى معاصريه . ثم إن ذتوع 
كتابات ما كولى فى عصره بت أيذا إلى سطحيته فهو ضحل سطحى فى كتاباته 

عن التاريخ والشخصيات فكان أقرب إلى القهم العام . شم أساو به : فقد كان 
أسلو به خلابا فياضا بالحيوبة والإمتاع والفكاهة لم يكن 1" مفكراً كيرا 
و يكن ناقداً أدبيا كييراً و يكن كييراً فى التاريخ أو السير . وكان 
كثيراً ماينساق إلى امبالغة محبه للتأ كيدات الجازمة وللمبالئة الشديدة البمد عن 
العقول » ولكنهكان 0 ذلك ممتازاً » و إليه أ كثر من غيره برجم الفضل فى 
ذبوع ذوق للأدب عقالاته » ببما يظل كتابه القار يخى عن تار يم إتجلترا منذ 
جاوس جيمس الدانى أمتع الكتب التاريخية فى الاغة الإمليزية . 

كان ما كولى وكارليل أ كبر شخصيتين فى النقد الإتجليزى من ٠+م١‏ 
إلى ٠ه‏ -- قأما ما كولى فهو مثال آخر لمن نوهب استمداداً كاملا للأن 
يكون م ن أعاظم النقاد ثم للا يصل إلى المرتبة المليا من التقد . لين نقرأ مقالاته 


ورم د 


الأولى التقدية التى كتبها فى سن الرابعة والمشر بن تدهشنا تلك الدائرة الواسعة 
من العارف الى تبيأت له فى هذه السن » والتى لم نشهد نظيراً لها فى مثل هذه 
السن إلا عند سوال . فهو قد أتقن الآداب الكلاسيكية ( أى اليونان والرومان ) 
وهو قد أجاد الأدب الإجليزى المتأخر إجادة فائقة » وكانت له معرفة تامة تقر يها 
بالاويطالية . ثم هولا يجهل الذ رنسية و| ن لم يستلذ أدمها فى أى فترة من فقرات 
حياته . ثم هو قد أضاف أخيراً إلى هذه المعارف الأسيانية والألانية . ثم هو ليس 
يعرف السب ء بل هو بحب أيضأ . فهو فى مقالاته الأولى التى نشرها فى 2لة 
لاأتعاعقنات "لامها يبدو منه شئف بالأدب وظمأ إلى التقدير والتذوق 
واطن .. فإِذا رأءنا. كل هذة المنزات :انرا أرث.. يكون تاقد كيرا حذا > 
وخصوصاً إذا أضفنا إلى ذلاك ما وهب من أسلوب ممتاز قد جمم حصائص الذبوع 
والرواج . وقد يقول البعض إن هذا الاتنظار فد حقق » ولكنى لا أظن ذلك » 
3 يصل مأ 1 إفى ذروة القدرة النقدية 

بل إن فى هذه القالات, الأولى تفسسها البدور التى إن وجدت الخال للنمو 
عالت درن صاحبها وأن يكبن ناقدا ممسازا . ذأوها ميله المشهور إلى المبالغة 
كو ىقل الى تزه انط الالزية اللاستة وت أن شيل أن 
التنضيل إدرجة خطرة تضاء موقن الناقد كل المضادة . وحتى تفصيلاته الصادقة 
المقولة انقامة عل اسلو وح الصيحة والبرهاق تيد كثيرا باسلز بها الجارف المبالخ 
الجازم . ثم ى تقد كثيرا أيضأ بعادته الخاطئة فى أن يظهر اللون الأبييض شديد 
التصاعة بأن محيطه بالسراد الحالات [ أعنى أنه لكى يظور أن من ينقدم أعظ الناس 
فى فنه يهوى بكل مشاركيه فى هذا الفن إلى الحضيض متناسياً كل مام من 
ميزات ] . فهذا المدرح الذى يصبه صبا على دانتى لايبدو له كافيا إلا إذا اقترن 


بانتقاص بترارك والتقليل من قاية رن ٠‏ ينها يدقم قاسو ومار ينو وجوارينى 


كال” لد 


وماناستاسيو إلى زاوية المخول والاحتقار . [ وهم من كبار كتاب الطليان فى 
عمير النبضة ] . 

ثم لعبت يما كولى حزازائه السياسية فأفسدت حكه فى بعض الأحيان . 
ولسكن ليس هذا بالثىء اللاطير » فإنه و إن كان فىذاته خطرا على التقد الصحيح 
إلا أنه قد كثر بين النقاد حتى صار شيا عاديا » و نما الخطر الأ كبر الذى سيقضى 
على البذرة النقدية الجيدة فى ما كولى هو ما نشاهذه حتى فىمةالانه الأدبية الخالصة 
القى نلنح فيها دانما تفصيلا للتكلام عن الموضوعات التى لانتصل بالأدب الخال » 
فهو لا حب الأدب للأدب » وإها هو يعالجه مفضلا ما يتعلق عسائل التاريم » 
والسياسة » والعادات » والقصص . 

م يترك ما كول حر يدة نوأرعائة0ا0) 5أطهام»! إلى حر بدة ادنيره » وى 
جريدة سياسية وسياسية حز بية محخضة . فتجد كل هذه البذور السيئة اال لانمو 
والانطلاق » فتظهر مقالانه عن ملان ؛ ومكيافل » ودريدن ؛ وعى مةالات قد 
أفدتها يما المبالغات وأفمل التفضيل . 

إلا أن الراة التى بحب أن يلتمس فنها نقد ماكولى ليست أعماله المنشورة 
مطلقاً بل رسائله التى أرسلها إلى 5ذااع عمسواع وهو فى كاسكتا » فقد استغل 
ما كولى إتامته فى الحند لأن .تكب عل القراءة وخاصة فى الأدب الخالص » 
وبنوع أخص فى الكلاسيكيات ( اليونان والرومان ) » وأفكاره التى يرسلها إلى 
15 على أقصى مقدار من الطرافة والأهمية » فهو يقول إنه قد رجم إلى الأدب 
اليوناتى فى حماسة عظيمة تدهشه هو نفسهء فإنه لم بحد لذة فى الاريطالية » ولم يلق 
متعة كبيرة فى الأسبانية ؛ ولسكن حين عاد إلى اليونانية أحس كأنه لل يعرف قبل 
ذلك كيف تكون التعة الفكرية . ثم يعطى ت#قديرات لأ يلوس وتوسيديدس 
تدل على ذوقه الشعرى والأدبى الناضج . ولسكن تقديره لتوسيديدس [ المؤرخ 
لمثعهور ] يبدو كأنه لم يدفعه إليه إلا ميله المتأخر إلى الأحاث التار مفية والمسائل 


عر 


السياسية . وهكذا يمضى ما كولى فى نقد قم جيل لكتاب اليونان الختلفين . 

ثم بحىء ما يكشف عن ميول ما كولى الحقيقية كشفاً ناما » وهو اعترافه 
الاطير إلى رئيس محر بر علة أدنيره إذ ذاك : 

( إنك تعرف أنتى لا أحب التواضع » ولذلك ستصدقنى حيما أخيرك فى 
إخلاص وصدق أننى لست أتجح فى تحليل الأثر الذى تتركه أعمال العباقرة . 
لفك كاتيق أغياء عزج عن مشائل تاردخية ودياسية وأخلاقية أشس يأنها تحمل 
جديراً بالتقدير . واسكنى لمأ كتب قط صفحة ذات قيمة عن نقد الشعر أو الفنون 
الجيلة ؛ حيث أفلح بصعوبة فى ثنى نفس عن إحراقها لو استطعت إلى إحراقها 
نيلا كان هازلت يقول داعا عن شه :+ دبك شئء إن لم أ كن ناقداً . أما أنا 
فإننى اقول المكس تماما . إن لى استازاذاً قويا حاداً لأعمال الميال » ولكنى لم 
أعود نفسى قط على تحليلها . . . ثق عمرقتى بنفسى . أنالم أ كن فى أى فترة فى 
حياتى متأ كداً من ثىء كا أنا متأ كد ما أقول لك الآن ) . 

والحق أن هذا الك الشخصى مرن رجا, مثل ما كولى فى سن الثامنة 
والثلائين بعد خهسة عر عاما فى المارسة الأدبية المنتتظلمة ه وك نهالى » ولكته 
إنما يؤكد لى شيثًاً كنت قد كونته لنفسى قبل ذلك . 

وفى ال 5برهووع التى ألفها ما كولى نحد ننس هذه الصفات التى يتصف بها 
نقده . حقاً إنها لاذلومن مناقشات أدبية خالصة » ولكن اميل الا كير فمبها إنما 
هو المسسائل ااتار مخية والسياسية والأخلاقية بها يقلل من قيمتها نفس العيب الذى 
يدم به ما كرلى من حبه للميااخة والتفصيلات الجارفة . 

ومرما يكن من أمس فا كولى ناقد . وهوكان فى أيامه تاقداً كييراً » وهو 
لايزال ناقداً لابأس به . ولكننا لا ندده من كبار النقاد نظراً لمبدئنا من تفضيل 
النقد الأدبى الخالص . 


لاجي” علد 


لأر ابل ارايو : 

كارليل من أ كبر كتاب الإتجليز التائرين فى عديره وهو العصر الفكتورى 
أو عصر تنيسون نسبة إل شاعره الا كبر و امن سمت م1 , ثم هو 
أحد القوى الأخلائية الكبرى التى تؤثر فى العالم الحديث . ولدتوما سكارليل فى 
هة” ونأ أولاً نشأة دينية روحية ثم تطرق إليه الشك والريب . وظل ياتى 
الشدائد فى هذه الشكوك النفسية إذ كانت له طبيمة بالغة المساسية » وبحاول أن 
يتخلص مرى هذه الظلمات حتى أفلح أخيراً فى استعادة إعانه القديم بالإله 
وبالدينيات وبالأخلاةبات . ولكنه وإن كان قد جاءه الخلاص التفسانى أصبح 
ضمية مزاج سوداوى جعل حياته بالسة شقية ولون كثيراً من أفكاره وآرانه . 
وكان محصل على رزق ضئيل محدود من دروس خصوصية يمطيها ومن السكتاية 
الأجورة . وفى 1880 نشر أول مؤلف مستقل فى هيأة كتاب وهوحياة شار 
#التك5 أه عاتة ١‏ ثم تزوج فى ككمد اسرأة ذات مواهب ثقافية “شرقة 
واستمر بضعة أعوام يكتب المحلات وخاصة عن الأدب الألمانى والأدب الذى 
وجد فيه على حد تعبيره : جنة جديدة وأرضأ جديدة . ثم مات والد زوجته 
فورئت عنه متزلا ريفياً صغيراً فى وسط المروج الإسكندر ية . وفى هذا الأزل أاف 
كارليل كتابه الأعظر : كناأكة65 531405 وهو نضا ع الكتب الكبرى فى 
الأدب الإتجليزى الحديث » وفى السكتاب الثاتى منه يقص علينا تاريخ جهاده 
الروجى العنيف بين الشكوك والإعمان فى لجة حارة ملتهبة . ثم نشر مؤلفه 
( الثورة الفرنسية ) فى بم - ونشر محاضراته عر ( الأبطال وعبارة 
الأبطال ) . فى 184١‏ . وكان يلق محاضرات هذا الكتاب فى ستتى 9", ١‏ . 
وهو السكتاب الذى بحتوى تقديراً عادلاً لحمد الرسول . ثم نشر مؤلفات أخرى 
اجتتاعية وانارمخية . وماتت زوجته فى 1877 فكانت وفاتها صدمة لم يفق منها 


ورم د 


طول حياته الباقية » فأصبح متشائماً كارها للعالم حوله . وظل سنوات ثائر النفس 
محزون الفؤاد حتى مات فى الها . 

ولكارئيل أسلوب فر يد فى اللغة الإبجليز بة بكثرة مفرداته و يجمله المينية بناء 
غريباً وبما يتخلله من قطم » واعتراض » والثفات لخانى » وعلامات التعجب 
والاستفهام والشولات . وهو خير معبر عن نفسية كارليل وخير مصداق على الثل 
المتنيور :إن الأسلوب عو الرجل:: 

وكان كارليل يعكلم باحتقار عن الفن كفن ؛ وم يكن يصبر على الناحية 
الأدبية الخالصة من الأدب . ولكنه كان رغ ذلك من كبار الأدباء الفنانين 
فى الأدب الإتمايزى . فهو لا يحارى فى تماسكه وسيطرته على العبارة الأنيقة 
الليثة بالحيوية . وكان يتخدم السخرية والتهكم استخداماً جيداً فلا . 
فييها هو يكاد برتغم إلى مضاف الأثبياء والشعراء من نزعته الروعانية التأجحة 
وخياله الرقيق إذا به لا يقل عبقر بة فى الفسكاهة والتندر والسخرية . 

وكان كارليل فى فاسفته دهاعم غخالص الريور يتانية بل إنه فيه وجدت 
الروح البيوريتانية القء ية التى كانت منتشرة فى القرن السابم عشر مُتنفسها 
الأخير . وكان شديد الثعصب للأخلاق الفاضلة لا يظيق أقل تسامح فى التعالم 
الفلقية . وكان محرد الضءف اللا لا يقل شناعة عنده عر1 الارتكاب 
التق الجر 

وسر تعالم كارليل هو فى إخلاصه » فهو تخلص للحقيقة ينشدها ويرى أن 
الواخب الأول فى اجتمع وف السياسة وى الدين إتماهو البحث عن المقيقة بأقصى 
جهد مستطاع . وكان التار لدبه هو الإتجيل الأعظم عاطز8 ععع:د! عط1 الذى 
يدل على عدل الله فى تصرفاته فى الناس . و يتلخص موق فكارليل من الحياة 
الحديثة فى أنه عدو لكل مثلها وميوها » فهو لا يؤمن بالدمقراطية » و يعتيرها 
فساداً للحكة السياسية » وكان لا يسأم أن يكرر دائماً القول بأن جماعات الناس 


جوم ل 


نحقاج إلى قيادة بطل 110 أو رجل صالم 20 اداه . وحارب المزعة المتغائلة 
التى نشرها فى إحلترا فى ذلك الوقت الرخاء الاقتصادى الناشى' عن رواج التجارة 
الإتحليرى » وأخذ ينادى بتعائمه عن الحياة الروحية فى مجتمع فتنته الثروة 
والمال » ويجاهر بأن الله والخلاص الروجى هما المقيقة الوحيدة فى الحياة » 
وبالطبع لم يستطم كارليل أن يقاوم تيار عصره » ولكنه كان ولا يزال منيعا 
فياضاً متدفقاً للمزعة الروحانية والقوى التفسانية الدينية والأخلاقية . 

إن الصفة العامة التى يتصف بها نقد ما كولى من بعده عن الروح الأدبية 
الخالصة وعدم جنوحه إلى التحدث عن الفن كفن نحدها أيضاً فى نقد معاصره 
وخصمه ومصحح هكارليل . <ما إن هناك اختلافات كبيرة بين هذين الكاتبين 
الكبيرين التعاصر ين فى نزعتهما ومشاربهما ونفسياتهما ولكنهما يتفقان فى 
تقلت الاعة الفليفية عليه + 

وقد يبدو غر يبا لأولك الذين يسدون كارليل أ كبر مشجم ونافخ فى 
ملنكاتهم الذهنية والثقافية ويجملونه من أعفلم المغياء فى الأد بّكله . قد يبدو 
غريباً هم أن ننساءل هنا عن مكانة كارليل كناقد . 

يتخلل نقدكارلي لكل مؤلفاته تقريباً . فلا تكاد تخاو إحداها من انتقادات 
شتى . والقارى لذ دنوهووع التى كتبها يلاحظ كيف أن قدرته النقدية كانت 
تتضاءل عرور السنين ؛ فهو يبدو فى المقالات الأولى منها ناقداً أدبياً خالصاً . إذ 
تحتوى هذه المقالات المبكرة على مقدار طيب من النقد الأدبى الخالص . وقد 
بوجد مها بعض المثالاة فى قيمة الثقافة الألمانية وخاصة فى مقالته عن جوته » 
ولكته لا يبالغ فى هذه الغالاة . م إن نقده فى هذه المقالات الأول نقد حيد 
حقاً منلم ومؤسس على أدلة وحجج » قوى صافب مما » فقالته الأولى من أحسن 
النقد الإتجليزى الذى يستحق القراءة والدراسة . 


بوم ل 


ولكنه يأخذ يبتعد عن الداحية الأدبية ابتعاداً تدر يميا » فيفقد شيا فديئا 
نزعته الأدبية الخالصة حتى يستحيل آخر الام إلى عدو صريح لما يسمى الأدب 
الخالص أو الفن كفن . 

يترك كارايل فا ينقده الجا ب الأدنى ال خض دم أ عياء أخرئ وتلق 
هذانى كل اللقالات التى تتاو المقالات الأول . 

ولتأخذ مها مثالا » مقالته عن ديدرو » فبرغ أن ديدرو كان 7 خالصاً 
كأخلص ما كان عليه أديب و فى التاريخ فإن كارليل لا يتكلم عن 
الأأدبية ٠»‏ فهو لا , بسكم عن ددرو الأديب » إكسا هو يتحدث عن 0 الزجل 

ن صلته وعلاقته بالعقلية الفرنسية و باءتمم مم الفرنسى » ثم هو فى مقالانه 
01 قد عدار موضوغات لا مللة لها بالأذرن ل عن ميرابو الذى لم يؤاف 
كتايا قط : 

م يتخذ موقنه النهالى ف قأعأطممة!ا لزعنم ايها ع فى هذا الكتاب 
يهاجم الأدب الخالص أو الفن كفن » فليس أدب هومير عنده إلا نار عن » والفنون 
لم ترسل إلى هذا العالم لتلهو وترقص » أما الأدب فإذا ظل منبعاً لاروحانية ولتعالم 
النفسانية فنها » وأما إذا استحال إلى جرد متعة نفسية ولذة روحية فإنه يكون 
شيئاً لا فائدة منه ولا أمل فيه . 

م يستمر كارليل على هذا الموقف الذى اتخذه فلا يتبدل عنه ل فى أى 
كتاب ن أوشقال أو عل قأم به بعد ذلاك فى سنيه الأخيرة . 

فرجل يتكم هكذا, ويفكر هكذاء لاءد أت يفقد كل ما كان 
لدبه من مقسدرة على تحليل الأدب الخالص » بل أن يفقد القدرة على رد 
التذوق » تذوق النواحى الفنية فى الأدب والفنون . إلا أنه جب ألا نأسف على 
ذلك »؛ فإن كارليل قد أتى بأشياء أخرى ل يكن ايستطيع أن يأنى مها أى ناقد 
أدبى خالص . 


007 ل 


ولسكن من وجهة نظر نار يم النقد الأدنى فإ نكارليل » شأنه فى ذلك شأن 
ما كولى » يبين كيف أن التقد الإتحليزى فى الغترة من ١8٠‏ إلى 18٠‏ هبط 
من المرتبة العليا التىكان يمكنه بلا شك أن يظل محتفظا مها . 


عائير ار ثور لامتعة ع5 واة : 

ارنولد أحد كبار الكتاب الإتجليز فى العصر الفكتورى أو عغصر تتسون 
وكان أرنولد إلى جاني التثر والتقد شاعىاً » وقد يده البعض ثالث شعراء هذا 
العصر إِذ لا حدال فى أن أعظ ش, رائه تنيسون وبروننج » وأرنولد على كل حال 
ل يشتير بشعره قدر ما اشتهر بكتابته النثرية . ولد ماتيو ازنولد فى +18 وكان 
طالبا منتازاً فى 1 كسفورد » ثم اشتغل زمناً سكرتيراً لأحد اللوردات » ثم صار من 
همهم إلى ماقبل وفاته سنتين مفتشاً ع المدارس » وأسند إأيه مع ذلك كمي 
الشعر فى سجامعة بوره من /اهم1 إلى للكم1 --- وق سنقى م > كم قام 
برحلات فى أمريكا كان يلق فيها محاضرات > ع فى ف عمما . 

آرنولد الشاعى : كان الثمر هو مأ وجه إليه رنود أ كبر عنايته فى الطور 
الأول من رحولته دكن شعر ارنولد شعرأ أ كلاسيكياً » وكان ارنولد يعتحب 
الات عدا عار الحو لووول تق كلو وق الأعنا مه إل ا ا 
ويزيغ » وقد ديه هذا الإيجاب بالشعر اليونانى 
حا هو الشعر الون.وعى الذى ينسى فيه الشاعى نفسه ء وأما الك.. الذانى التفسى 
الذى تبدو فيه شخصية الشاعى فهو أقل درحة فى الفن . وقد كتب آرنود أشرر 
قصائده الشعرية متأثراً فمها مب ذه النظر ية فعى قصائد موضوعية » وها نامس 
جهده فى صنمها والتعمل ها وإتقانها حيث نشعر أنها عارية عن البساطة بعيدة 
عن الصدق والطبيعة تمزع إلى التقليد والاحقذاء . إلا أن أحسن شعر آزنولد 
يصدر حين يقناسى نظر يته فيسمح لشخصيته بالظهور فيتأئر بنفسيته وذاته» وهذا 
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الشعر ند عليه مسحة من الكاية والأمى ودوح الشك الثقيل » ولكن ارنولد 
كان روحانى النزعة متمسكا با مثل المليا فىالخلق والواجب » ولذلك لم يكن شكه 
من النوع ادام . وكان أسلوب آرولد بارداً واحاء ليس فيه موسيقية أو روعة 
شعربة ممتازة » وكانت أذنه غير حداسة » ولكن أسلو به كان صافيا منحوتا 
مستويا فهو من هذه الناحية يستحق التقدير» ولم يكن ارنولد الشاعر رائم السوق 
كير القراء ولك ن كان له على 137 حال بوه وإن كان عددم قليلا . 

ارتوك الكاتن + -كتابيه توعان أساسيان :عن الأذت #:وعن انلياةء 
فكتابته عن الأدب توجد فى الكتب الأتية : 


ل 5118 ونا و0011 مه ونروووع -[1 
فى أك > .1020 عتتأداكمة[آ نه وع7نااعع] -2 
فى كالما 5 لع خم -3 


وهذه الكتب تتميز بعمق النظرة وحدة الذكاء ودقة الإحساس وصفاء الذوق 
وكان ازنوكد يعتبر الأد ب كأنهنقد الحياة » وتلك كلته المشهورة 18ذ! 1ه صروءنان 
ولذلككان أ ما يمنيه فى الأدباء الذين يتكلم عنهم أن يتبين قيمتهم الخلقية . 
أمافى نقد العمل الأدبى فكان ارنولد يعتبر أن النقد محاولة دائبة لا تنقطم عرف 
ونشرأحين المنارف وال فكار فى العالم . ولم يكن آزنولد فى نقده ذا منبج محدد 
ولذلك كثيراً ما تفسد أحكامه النكرة العارضة » ولسكن نقده مع ذلك كان متقناً 
كاملاً مُلهِماً مشرقا . أما مذهبه عن الهياة فقد حمل على عانق هك يقول أن يوسم 
من الأفق التكرى واعخلق” لاشعب الإتجليزى . 

ويتميز نثر آرنولد :وضوحه وصفائه وبرشاقتد وجاذبته » ولكنه كثيراً 
نااتشوفه الغاتية الأسلوبية والشكراز".. .ورغ من أنه يكثر مزق الاغة العامية فإنة 


داعا تحتفظ بنقائه وتهذيبه ولطفه . وهو إلى جانب ذلك .تعمل المداعبة والمزاح 


لاوس ا 


والتيكم استمالاً فمالا . وكانت ندى آزثواد مقدرة خارقة للعادة فى أن ركد 
أفكاره وآراءه فى عبارات غالدة رائمة . 

والخلاصة أن آرنول دكان من أ كبر كتاب عصره ومن أشدم تأثيراً فى الحياة 
الإتجليزية . ورغما من أنه كان مختف عن كارليل ورسكن فى الكاق والطبم فإنه 
واصل فى طريقته الخاصة حملاته ضد التزعة المادية التى انتثرت فى إتلترا فى 
العصر النكتورى . 

حين نصل فى تاريخنا التقدى إلى ماتيو آرنولد فإننا نصل مية أخرى 
س ولسكنها المرة الأخيرة - إلى أحد أعاظ النقاو . أنا قد أخالنف خطرات 
آرنولد النقدية » أخالفها أشد الخالفة » وقد أعارض أحكامه الذائية » ولكننى 
ار جع ببصرى إلى ناريخ النقد الأدبى فى الفترة التى تبدأ من سنة ولادته 
(؟م 1 ) والتى تقارب قرثا إلى لا أستطيم أن أجد ناقداً قد ولد فى هذه الفترة 
كن أن شنو عل انوك يل أن يتارت فى الدزة ادي العامة نوق القدرة 
النقدية . وإذا عممنا النظرة حتى شمات منذ عهد أرسطو حتى مولد ارنولد فإننا 
قد ند نقاداً أعخم 5 أعفم منه فى الابتكار وفى الإخلاص ورا فى روعة 
الأطرات التقدية الذاتية . ولسكينا رغ ذلك تحد أن أزنولد من د.ف هؤلاء النقاد 
العظام ومن طبقتهم لا هبط عن مستوام العام . 

تمد عؤلاء النقاد الأعاظر فى تاريخ النقد صنفين . أما أحدما فهم النقاد الذين 
صرحوا فى فترة مامن فترات حياتهم بنوع من الاعتراف أو التقر ير عن عةيدتهم 
الأساسية فى النقد » نحيث لا تعدو أعماهم النقدية الأخر ى عن أن تكو نطنيياً 
وممارسة طذه المقيدة وتوسعاً و بسطالما . وأما الصتف الثانى فهم التقاد الذين لم 
يصندوا ذلك قط و إنا دأو أعل بناء صرحهم التقدى مضيفين جناحاً إلى جناح 
وغرفة إلى غغرفة وهادءين فى أحيان ليست بقليلة ماسبق أن بنوه مبكرا . 


أما ازنواد فينتمى إلى السئف الأول فى عقيدته التقدية وفى مارسته معنا . 


سس ووس سل 


وقد صرح آرنولد بتفر بره عن عفيدته النقسدية فى زمن مبكر جدا وهو لا يزيد 
عن سن الثلاثين إلا فليلا » و إِنما كان سن الثلاثين مبكرا لأن آلهة النقد قد 
رفضت دائماً أن تخلق ناقدا جيدا قبل سن الثلاثين . 

تحد هذا القصري فى المقدمة التى كتهها ازنواد للا اتتخبه فى +180 من 
دواو ينه الشءر بة الأولى وأضاف إليه كثيرا ثم طبع اللجموعة فى١‏ كتر بر مم1 . 

فإ الأتكاق أن نكوت ار نوف قد كني "ىكل تيان ناو يرن وذ 
المقدمة سواء فى المنى أو فى الأساوب . فى هذه المقدمة تبدو نقائئص زنواد 
وانحة . ولسكن مع ذلك تبدو ميزاته النقدية فنها مالا يزال بذورا ومنها ما يبدو 
تمان! ناضحة . 

وقد لخص آرنولد بنفسه فى الطبعة الثانية من الجموعة مقدمته هذه . ذركزها 
فى مبدأين أساسيين أولا الالماح فى بيان أهمية الملوضوع أء وزطلاة أو ال 
مملاعة ندومع ؟! كان يسميه . ثانياً الإلماح فى بيان ضرووة دراسة القدماء 
بقصد تصحيح الخطأ الكبير الذى وقم فيه المثقذون الحدثون وخاصة الإتليز فى 
اعتبار أدب القديم ( اليونانى والرومانى ) أدب أوهام وخرافات ينقصه مطابقة 
المقل : وهكذا بِيّن ازنولد بنفسه المورين الأساسيين لمقيدته النقدية 
وقانونه التقدى , 

فى هذه المقدمة يقول أرنولد إن غرضه التقدى الأول والأخير هو الإصرار 
على أهية ا موضوع أو ال دمتاءة » وضر ورة الاهتهام باخقياره : و بيان خطأ 
الفرض القائل بأن المالجة الجيدة تعوض ما ينجم عن تفاهة الموضوع » ثم بذ كر 
ماذا يختار هو فى قصائده موضوعاتها من القدم » منادياً مخطأ الرأى الآخر القائل 
3 الشاعى تحب عايه أن يغادر الماضى از بل و محص ركل انتباهه فى الحاضر . 


وبعد أن بذ كر ارنوك عقيدته هذه فى أهية تحبر الموضوع محاول أن ييرهن 


- 


على أن اليونان قد « عرفوها وتفهموها أ كثر مما نعرفها ين 6 وأنهم « كانوا 
ينظرون إلى المجموع » وأما تحن فننظر إلى المزئيات» وأنه بيها كانوا يبذلون أقصى 
اهتامهم إلى ال 24100 فإننا نفضل الأسلوب والتعبير » وليس معنى ذلك أنهم 
أهملوا جودة التعبير بل هم على الضد قد كانوا أرباب الأساوب العم مدع 
#ازاه . وأن نظريتهم وأعمالمم مما تصيح بألوف الأاسنة : إن كل عي اد 
على الموضوع ؛ءةزطناة عط! هومن 005ءم06 اه . انتخب موضوعا ملاعا 
وتغلغل باحساسك إلى دقائق مواقفه » فإذا ملت ذلك فإن كل شىء آخر سوف 
يتهيأ لك فى نفسه . 
ولنلاحظ أننا يمد هنا نأقداً يعرف ما يعينه » و يعنى مالم يعنه تاقد قبله . حقاً 
إن كثيرين قبله نادوا بأن كل شىء يتوقف على الموضوع . ولسكن لم يقل ذلك 
من قبل نأقد يحد الأدب جميعه أمامه وفى متناول بده » ولم يناد بذلك أحد قط منذ 
نصف قرن ء ثم لنلاحظ أن أرنولد جمع بين شيثين بين مخير الكلاسيكيين لل ©1ماد] 
الفرافة موضوعاً لقصائدمم وبين احتقار وردسورث الأسلوب الشعرى . فكان 
آزنوك يفضل الوضوح على الجال . وشك فى ما يسمى بالتعبير 150ووع7م»«م 
ويفضل الاهحة التقدير بة على الرمن والكناية والاستعارة . 
هذه العقيدة التى جهر بها أرنولد فى القدمة فى 186 استمر متمسكا بها 
فى كتبه النقدية التالية . وأهم هذه الكتب : 
135513113 1 --[ 
لم116[ عتأاعن) 1ه بإلناك عط1 -2 


وفيهما مجمم حاضراته ١4‏ كنوزة عين كان ؟ ني الدهر نيا سكدا اليه 
ثم كتابه المسُهور : طرواء 0111© مه وبروووع عاق 
فى هذه الكتب تمد عقيدة ازنواد وقد نمت وتنوعت روصت فده عظيم 


من القالات النقدية لأمتعة الكثيرة التنوع . إلا أن ازنواد يظل مع كل ذلك 


م د 


متمسك بنظر بته أشد الْقسك » لايتط ليه أى تقهقرء عن فسكرته أو تغيير فيها 
أو تشكك فى صوابها . 

ونلاحظ فى الموج التقدى الذى يتبعه آرنولد أنه يتحنب التارريم والطريقة 
التاريؤية فى التقد ‏ فآرنوا لد لا يحب هذا النوع من النقد الذى يتناول التاريخ 
والسيرة . وهو يغالى فى هذا التجنب مغالاة كثيراً ماتعود على نقده بالضرر الكبير. 

ولعل أشهر كتبه النقدية هو 011017 م1 وبروووع وهو مجاران . 
ومقدمة هذا الكتاب تفيض بالحيو بة واللإشراق . والمقالتان الأوليان فيه تشرقان 
بنفس الميوية والتدفق . و إن فى هاتين المقالتين من الإمتاع للذهن والإشباع 
للذوق والإرهاف للحس ما بجعلنا نتسامح مع ما يبدو من آزنولد من معرفة ناقصة 
بالأدبين الأمانى والفرنسى حي نكان بحاول الاستشهاد منهما على مة أقواله . 

أما القالة الأولى عدمن؟ تعدمما عط 34 سدوك نان أن معدن عور 
فتتلخص فى أن علاج ماقد يكون أوماع وكائن فى الأدب الإنجليزى من مواطن 
النقص إنما هو النقد . وأن مبمة النقد إنما مى أن يسكشقف لاراء التى يجب أن 
يتأسس علبها الأدب الإنشائى . وأن النقسد هو محاولة لمعرفة أحسن المعارف 
والأفكار 2 العالم : وما ذأ أقطا أه أدعط عط مدعا م1 ادعام 
ةم عناة ها «انساووط؛ كمه . وأن الأدب الأجنى مفيد على الأخص لأنه 
بالطبيعة يغملى ما ينقص الأدب القوى 

ما القالة الثانية وعنسع0هعة غه ععمعءعاانا فتستمير هذه الاراء 
وتستخدمها فى تمجيد شأن الأ كاديمبات وضرورة إنشائها والمقارنة بين الناتم التى 
أوى إلبها انمدام هذا التأثيرفى النقاد الإتمليز والتى سببها وجود ال كاديمبات 
فى النقاد الفرنسيين . الأمى الذى عاد على النقد الإتجليزى بالضرر بها استفاد النقد 
الفرنسى . وترى من الحار الأول من الدنودووع أن آرنولد ينتقص من قيمة النقد 
الاعلر و يبالغ فى هذا الانتقاص إلى حد الفر واناطأ . ولكنه ع على الأقل فى 


)١؟5م(‎ 


اكوم ل 


الغض من قيمة النقد الإتجليزى فى فترة شبابه ورجولته الأولى ؛ أى من 8+٠‏ إلى 
“حمل س فقدكان النقد الإتحليزى فى هذه الفترةكا رأينا دون مسعوى النقود 
الأخرى ودون مستواء هو فى العصور الأخرى . وإئما جاء آرنولد نفسه ليعيد 
بناء هذا التقد و تحدده ويصلحه . 

وكذلككان آرنولد حا حين قال إن النقاد الإتجليز لا يمون أذهائهم 
بالقدر السكاف . وإن العقلية الإتجليزية تبدو غير مثقفة ولا متحددة إذ ترفض 
قيول المبادى١‏ النقدية الصحيحة . 

وإن كثيرا مما محتو به هذا السكتاب لصحيح صائب جيد . ولم يناد آرنولد 
قط بنظربة صادقة خالدة صميحة لكل المصور ولكل الأجناس 5 نادى 
بألا نهمل النقد أبداً » وكا دعا إلى أن تقارن الأداب للأم الختلفة » والآداب 
للأزمنة المتغايرة . 

فى هذه المثالات يونا ارنواد عقدار فائق عظى من الهارة النقدية ومن 
الإشراق والإبداع ومن اتذلق والإنشاء . ولست أجد علراً واحداً آخر فى النقد 
يفوق هذا الكتاب فى نصاعة نقده . ولايهم أن أوافق أولا نوافق على أحكاءه 
ولابهم أنه أخطأ حين بالغ فى الانتقاص من قيسة الأدب الإتجليزى من رة/اا 
عسمى ‏ كل ذلك ليس بذى بال . إلا اله هو أن آرنولد فى هذا الكتاب 
عتعنا بالنقد الجيد الممتاز الهم ؛ الى اع و ع0 القار ن المتذوّق » وهو فى نفس 
الوقت لذج صادقة من الأدب الإنشالى . 

واعود مية أخري إلى نظر بة آرنولد الأساسية فى أهمية اموضوع وفى ضرورة 
المناية بانتخابه وتخيره . نعود إلبها لنلاحظ أنها ل تكن سوى رد فمل أنا 
استرسلت فيه الرومأنتيكية من غض من شأن الموضوع وادعاء أن كل شىء إنما 
يتوقف على إإقان !ل-الجة والمارسة وأن لاثشىء مطاقاً 7 علىااوضوع . وقد رأبنا 


مغالاة فكتورهوجو فى هذا الرأى وعرفنا خطأه فى مغالاته . فالآزجاء انود برد 


30 


الفعل وقام بحد من مبالغة الرومانتيكية وينادى بما للموضوع من الشأن الأ كبر . 

وسواء أ كنت ممن يؤ يدون هذه النظربة أومن يرفضوة!» وسواء أ كنت 
ترى أن كل شىء بتوقف على الوضوع أو أن كل شى. يتوقف على الاتيجة » 
فليس بهم ذلك فى تبين منزلة ارنولد التقدية . وإنما الهم أن نتساءل : كيف 
يستطيع هذا الناقد أن يعبر لنفسه وأن حمل إلى قارئيه التقدير الصائب والمتءة 
الفائقة بالأدب ؟ تلاك عى المسألة . وقليل من التقاد من يتفوق عل ارنود فى هذه 
الرسالة النقدية . فإذا أنت سأته حكن وانضاً نهائياً كاملا عن عمل رجلما» وإذا 
أنث سأاته عن تحديد مئزاته فى عام الأدب تحديداً مضبوطا » فإن أرنواد لق 
يبك إلى هذا الطلب . وإعا عنعه من ذلك نقص طر يقته النقدية من الوجهة 
النطقية والنبجية » وكراهتيه لقراءة مسألة لا تجتذيه ولا تمه . وأخيراً خطؤه 
الجسم فى إعاله لانقد القار يخى . ولسكن أرنولد قد صرح لنا بهذا منذ البدء 
وأعلمنا أننا إن بحد عنده نقداً تار يا . أما إذا تطلبت من آزنو لد ملاحتاات نقدية 
جيدة وخطرات نقدبة ثاقبة حساسة مُلهمة ومّاهمة ؛ عن الرجل » أو عن العمل » 
أ عن ذلك الجزء أو غيره من الرجل أو العمل + وقد صيغت فى تعبير جذاب 


شائق وألفت فى عبقرية ومهارة ؛ إذا تطلبت منه هذا فان تمد ناقداً سواه 


واسنت هذه فى كل ميزات آزنولد النقدية . فإن آرنود هو حا أول ناقد العم 
فى بيان أهمية النقد اللقارن الآداب الختلفة » هذا الذىكانت ممارسة اللاشعوربة 
من أه عوامل قيام المركة الرومانتيكية . واقد كان ارنولد أول من قام ذه 
اللقارنة فى إتاترا بانتظام ومواظبة » فاق دكان الإنجايز فى النصف الأول هن القرن 
التاسع عشر قد أعملوا الأسيا نية واللإيعاالية بمد أ نكانوا طاما أتقنوها فيا مضى » 
ففقدوا عنصر بن هامين مما عد النقد ويدعمه . وكان احتقار الإتحليز الأدب 


الفرسى فى القرن الثامن عشر قد عاد على أبدى رجال مثل كواردج 


حفة 


ودى كو ينسى رمع ونه ءط شيل الاجليز هذا الأدب الذى هو أ فضل مصحح 
لأخطاء الأدب الأتحليزى وأ كبر مكل لمواطن نقصه . وحقا إن الألمانية كان 
الإمجليز قد بالغوا فى تمظيم شأنها » ولسكنه تعظم لايقوم كثيراً على امعرفة واامز . 
كا أنه بالنسبة للأدب الأوربى فى القرون الوسطى لم يكن هنالك أى تقدير 
نقدى عام . 

ثم لنلاحظ مافعله حين نادى بأهمية الموضوع من حد أغالاة الروما نتيكيين فى 
الانتقاص من قدره . فإن النقد الرومانتيى كان وشيكا أن يضل ويزيغ فيعير 
أحكاما شخصية انمالية فردية لاتقوم على أساس من مبدأ أو قاعدة مقررة. 
وذلك حين كان لا يحي على العمل إلا بنتيجته فيا إسمى المكم بالنتيجة : 
ااناوعم عط برع[ ومتع قهز 

ثم لنلاحظ دعوته إلى الاحتراس من خاط الك الأدى الحم 
اللا أدى »؛ ول يعارض أحد كا عارض آرنولد التطرف فى المناداة بنظر ية أن الفن 
للفن وحده » كا أنه لم يناد أحد كا نادى آزنولد بضرورة الاحتراس من ثرك 
العواطف القومية والحز بية وللذهبية تتدخل فى الأدب نفسه وفى النقد الأدلى . 

فا أداه آرنولد إلى النقد الإتجليزى هو إذن أجل من أن يوفى حقه من 
الثناء . فنقد كان أول القواد الذين قاموا بإصلاح الخالة التى هوى إليها النفد 
الرومانتيى من التنكلك والتشعث وعدم القيام على أساس من النظام والترتيب. 
فإذا أضفنا إلى ذلك ميزاته الخاصة قدرنا مئزاته ومكانقه . حقاً إن ماتيو رنود 
لامتك صواب الحس وصصة العقل 5 يمتلكه كواردج » وحقا إنه 
لاعتلاك القوة التى عتلكها جونسون ء وحقا إنه لا عتلك التقدير النفيس 
الفاخر الذى ممتلكه لامب » وحم إنه لاعتلك التقدير النظائي” الجاسيء 
الذى عتاكه هازات ٠‏ ولكنه لا مهوى إلى حالة غياب الس وفقدان الشعور 


التى تصيب كوردج ( وأحكامه أ كثر آقة ورقة من حفاف جواسيوات 


لد برايو د 


وبلادته 0 ودائرة اطلاعه كانت أوسع من دائرة اطلاع لامب ُ ونمهافته وعارثه 
ترفعانه فوق هازات . 
فاتيو أرنولد : بنظامه ولزتلبه للذين ليا يصاران إل حول التقيد والجود 4 
وبأطلاعه الواسم الذى لا بشويه نظاهر بالعم أو تشدق باأعرفة » و رقته ردقته 
الثين لا عخالطهما ضعف أو سطحية أو تفاهة . م حاسته التِى لا ينتقصها خاط 
٠ 8‏ 5 8 مه ا 02 5-5 
مأ حمائنا محاسزه وميزاته تتنامى مواطن تقهية فإنه تصير دن أعاظ التقاء قَُّ اريخ 


النقد العانى : 


سوس لد 

تأر < النقل فى القر نْ العشو اث 

عض سر بع ختسرالسير الأواب الفرنسية ونقدهنا 
منذ مطلع القرن المشرين 

١‏ عصر الرصءة 5 5 المرب ااعالمية الأول 


(1) الشعر : 

انتعى الأعس بعد عام حهما بأن أصبح الذهب الطبيعى” ‏ عمدائنةنطدلز 
تافه؟ وهزيلا » وأخذ الأدباء يتجهون من نلقاء أنفسهم إلى الموضوعات النفسية » 
فا كتسبوا حاسة الفموض وغسيزة التماملف العامة » ولا جدال فى أن الآداب 
الأجنبية كانت ذات أثر بالخ فى هذا الانجام ؛ ونخاصة الآداب الروسية 
( دستوفسكى وتواستوى ) والآداب الاجليزبة ( كبانج ) والاداب الألمانية 
( نيتشه ) والاسكدينانية ( إبسن ) والإبطالية ( دانيمزيو) . ويمكن أن تيطلق 
على هذه اللقبة الجديدة ابي ( عصر الرصزية ) » وإن كان هذا الإطلاق يصدق 
على الشعر بوجه خاص ؛ وكان فى طليعة رواد الشعر الرمزى فى هذه الهتبة قُراين 
عماعلا ر 00 ) » مالارميه فسعدااناة (ككهلامه) . ولقد - 
ذرلين فى أشعاره الموسيقية عن مشاعره وأحاسيسه الصادقة ؛ أما مالارميه فقد 
دأب على التعبير بصدق عن الشاعر المثالية فى قصائده التى جمعت بين الموسيق 
العذية واأماتى العميقة . 

وجاء فى أعقاب هذين الشاعرين الرائدين شعراء رمزيون كثيرون من 


أشهرم مور يا كمع 1/0 (دمملاء لحل ) وهترى دى ر يليه بعأمع 86 عل أممعلا 


اهفوخ د 


(ولدعام 4ه )١‏ وقدعُرف أوفها بأشعاره الرصزية التى تفحو المنحى الكلاسيكى » 
فى حين عرف هنرى دى رينيه محرسه الضخر وتأملاته المزينة . 

ثم مركت فترة الرمزرية » و تقر مدرسة أخرى مقامما على تحو واضعم فى 
غضون الءشر ين السنة التى تاث منذ امعحلال الرءز ب حتى اشتعال نيران الخرب 
المالية الأولى ؛ ولم يظهر سوى شعراء عيزوا بقوة الروح الفردية المستقلة » الى 
تنطوى على مز يح من الاجاهات والمذاهب الأدبية الختافة ؛ وأعم هؤلاء الشعراء 
فرانسس جيمس فعسصوزل داأعموع (مولود حكما) الذى اشثير بهسدرته 
الخارقة على تصوبر الطبيعة والعواطف البشرية وخصوصاً فى دائرة الأسرة » 
وقدكان أميل إلى العودة لاطراز القسديم من الشعر » واشتهر كذلك من شعراء 
هذه الحقبة بو لكلوديل اعفننداكت انندم الذى رأى ف الرءزبة تعبيراً موذجيا 
لادلالة على عقيد”* الكانوليكية الصادقة . 


د الفهم : 

وفى عالم القصة ظهر » إبإن وجود اللذهب الطبيعى” » قصاصون ممتازرن » 
واستمر وجودم و بروزهم كذلك عقب تلاثى المذهب الطبيعى ؛ وحدث س نحت 
ضغط الوادث --- أن مول نفر منهم إلى كتاب لتراجم . 

ومع ذلك ققد بق بييرلوى ناما" وحده ( ا ) -. وهوالبشاعس 

الكاتي الكبير - صامداً حتى النهاية » يعبر عن أحاسيسه تعبيراً صادقًاً بما 

حَبّره من رسائل ممتازة وممتمة عن البلاد التى زارها . 

أما ول تورجيه إءعناه8 .8 ( المولود عام 146١‏ )نقد ان على وجه 
الدقة تطور الأدب والقصة فى هذه الخقبة . فقد بدأ بمؤلفانه التى يطفى عليها طابع 
التحليل النفسى » وأبدع فى ذلاك الجال . ولكنه سرعان ما تطور فأصيح رحلا 
أخلاقياً ٠‏ يدعو إلى عودة الملسكية إلى فرنسا و إلى سيادة الكثلكة » ويرى فى 
ذلك الأمل الوحيد فى الخلاص والنحاة . 


م + لع ديفن 


وترى من ناحية أخرى أن أناتول فرانس معممء؟ .ىه ( 4/1844؟15 ) 
قد بدأ فنائاً صافياً صادقاً » تكونت حاسته الفنية وصمّلت ثقافته الواسعة عطالمانه 
الواسعة فى اليونانية » وبانكبايه على وراسة أساايب الكتابة الفراسية فى الدرن 
الثامن عشر » وبامتيازه بروحه الساخرة ونه الأصيل الرائم وأسلويه النسجم . 
ومن 4" عمد إلى التحرر فى أفكاره وتعابيره الدعوقراطية ؛ وهو فى هذا لايختاف 


ل 1 حية 
سميرا عن رصيفه 'ورحية . 


(<) السرم : 
هذا وقد تطور المسرح كا تطورت عناصر الأدب الأخرى » فعالم مشاكل 
التدر والحفاوظ الإنسانية » فى ثوب رمزى فى بعض الأحيان ! 5 كن يفعل 
ميترلنك اعم ةامعاعة ةا وكلوديل اعلسوات ) أو بطر بق مياقسر صر يح ( 5 كان 
الام دى كوريل أعانات من[ وهيرثيو 1 11] و بورتور يتش له 
ولقد امتازت مسرحيات ميترانك بشخصياتها الحاقة التى تختال فى مجالات 
الأوهام والأحلام » محاولة التعبير عن القموض الرهيب الذى يكتنف اللياذ » 
والضيق الذى برعق الروح . 
أما مسرحيات كلور يل الأول اعلنوانت فقد اتدمث بلرعزية ؛ م تطور 
الكاتب رويداً روندا عق أضيفدت مدرسيائه خير معخر عن اأزوح كالول لية 
وكانت موضوعاته فى الأغلب مثيرة وعميقة الشاعرية . 
هذا فى حين أن مسرح ( الفكرة ) الذى كان يمثله فرانوا دى كور يل 
( ؛مداهحه؟ ) وهرفيو ( 1915/1800 ) مد تعبيراً عن انوا والأحاسيس 
وكان 3 دى بور رش عطعنه-ماروم ع4 .0 (حعمل سكا ) خير 
. 5 5 2 7 . 4« ززم 3 
مل لمسرح التحليل النفسبى> ققد عرف بمسرحياته التي درس فيها العاطفة الغرامية 
بتغافل وق نأدرين . 


لاوخ سا 


واللاحظ أن جميم هؤلاء الكتاب من ميقرلفك حتى بورتوريش -- قد 
مغلا اقفر العناى فى الترعية الحدثة . 


(5) الفر: 

يصعب اليوم الاهتداء إلى ناقد أدب يتند إلى قاعدة فنسفية سوق إقرارها » 
كا كان يفعل تين عند فتد انتهى الأمس بالتقاد إلى تحر ير آرائهم من لمبادى” 
السياسية ومن آراء مأ وراء الطبيية . 

وكاك مض" قاد كر نر خامفية مثا افاطييها برو بيقن 
عماتقصعا > ان الببض الآخر متحررين فى انان من كل صلة 
بالأراء الجامعية : مثل برونيتير ععناعمدء8 (هغما/ 15١‏ ) الذى كان 
عق القراء العامة التى عرق عنطق . '.يد وقوة ووضوح . واد سام 
كذلك فى خلق طرق أصبلة اتأر. 4 ة الآواب » وكان علي الاحتفال والإشادة 
يآداب القرن السابع عشر » 5 0 يهاجم فى عنف الروح الحابطة فى الاتحاه 
الطبيمئَ للآداب . 

أنا فاجيه عدبره! ( 191/١0‏ ) فتدكان تاف عن برونيتير فى 
اعتفاله بالموضوعات والمسائل النباينة ٠‏ وكان » فا يتصل بالآداب > بوجه 2ل 
اهتيامه إلى أشخاص الأدباء » فقدكان خلق لم صوراً نفاذة المدق . 

فى حين كان لميتر عاتسعا (سعهااة انا )شيا رارق الأدلوب وكانك 
نقدانه متأئرة بالمذهب الانطباعى . وقد عرف كذللك بآرانه الوطنية واللسكية . 

وكان د . دى حورمونت 001101011 عل .1 (حمدلهدةا ( النأقد 
المظم للحركة الرعزية . وكان ذا روح أصيلة عظيمة التشوف والتطلع » عميقة 
النفود والتغلفل إلى الأعماق . وكان - إلى ذلك . قادرا على الكتابة بأسلوب 
ذَئ فى بعض الأوقات + 57 كان يمد لذة فى تحليل الحقائق إلى عناصرها البسيطة 
الأولية » ويؤثر مذهب الاستمتاع بالغرائز ويد ؟له الجال ! 


1 ا 


ويحد من الناحية الأخرى أن الناقد شارل مورا 812125 .© (مولود عام 
كما ) كان عدوا لدوداً لاداب القرن الثامن عشر وللرومانقسم التى كانت 
طابع آداب ذلك الآرن . واقد كان برى النحاة وأنملاص فى التخلى عن الروج 
الفرد بة والعودة إلى النظام الملسكى والعقيدة الكانوليكية . وكتب فى هذا الامجاه 
فصولا لوالا امتازت بالوحى القديم والأسلوب الشائق . 


#حددبية طروت البالنة الاو 


لم تحدث الحرب العظمى الأولى أية تأثيرات هامة فى الآداب الفرنسية » الهم 
إلا بعض التأثيرات الدقيقة العارضة » نتيحة لبعض النزعات التى كانت قاعة قبل 
تلاك الحرب مثل الروما نتيكية الموضوعية عناوذا مه«مم* عدموأ1اءءزطيا5 والمثالية 
ارعس نة عاكذاه نا نصزه عنمو الوعل! . ولكن الواقع أ 50 المركات م تمد 
كونها حركات تهيدية استطلاعية . ولقد ساد المقد الأول آفترة ما بعد الأرب 
العالية الأول ثلاثة كتاب متازور”ك ثم بروست إوناه:6 وجيد 0106 
وفالبرى ا ”7 

أما مارسيل بر وسدت كك لكان ١‏ لكا ) ققد أنذق الشطر 
الأول من حياته فى الأوساط الاجتماعية والصالونات الراقية » واعبّكف ف الشطر 
الثالى نتيحة مرضه » فاستعاد فى عثلة» ذ كرى أيامه اموالى العذاب » وعمل على 
تمتوائو روالنها ويناب لنداة أ كانه المظم « البحث عن الزمن المفقود » 
نلعم عمصع؟ نل عطعرعرعع و1 م وهو مزاج من القصة والشعر » وتصوير 
صادق للذكريات العاطفية الحلوة ؛ وأسلوبه جد متبائن : فهوتارة مثقل بالألفاظ 
الضحمة و عذب سول رفيق 04 ولكته على الدوام امسر تاد 5 


أما أندر يه جيد [ 1501/15 ) فد أولم مبدأ الأمس بالرمية ء ثم حول 


سس ىج للدم 


فا بعد لمنيج الفردى ”ا متصح ذلاك فى مؤلفيه ( الأغذية الأرضية قعل نول 
وعماوعررء7 ) والباب الضيق (عازوماء غارمم 6 وفيهما يقول إن التقدم اينم 
إلا بالتضحية . وتقد اهتم فى الأعوام الأخيرة مدا كل العقلى الباطن » وكل أعماله 
تدور حول مشا كل الشخصية الإنسانية » سواء أ كانت تلك المشا كل أدبية أم 
نفسانية . ولقد دخل أسلوبه فى اللدة الأخيرة تعديل واضح » فصار يكب 
ل ل ال 0" 

أما ثالث هؤلاء الأعلام فهو نول قاليرى بومعلهنا اننوط (( رهف ة) 
الذى احتفظ من الرعربة بفن مالارميه 3::56ا/181 » ولكنه بدلا من استخدامه 
على النحو الذنى جرى عليه أستاذه نقد هت بالجال الببحت ٠»‏ وانحه إلى التمبير 
عن الدلافاث اررسية الضرقة 6 و يثاك خاق.ظرازا ون الشعر طر يها “كل 
الطرافة » هو شمر الذكاء والأامية . 
افر : 

قاور القن وازوهن فق أعقان الذري الالية الأول .وذلات قيس القيام 
مذاهب أدبية جديدة وسّعت الآفاق أمام الأدباء والنقاد جميماً وخاقت مجالات 
لاقول والإوبداع والنقد . ومن نهر نقاد تلك اطقبة اع لسذطنداط؟ وآ لين دنداة . 
مزاقظس أَربز مرمرة : 

هذا وقد اشتهر النصف الأول من القرن ؛امشر بن بمحاولة خاق نفار بأت 
أدبية جديدة ( السير يالزم عدروذاهعن5 فى الشعروالوجودية عصاذذلةلقهةاداعرع'ا 
فى الفلسفة » ولمادية اولع ةلدتلعنصدتلواءع)ة18 فى الثار 42 ١‏ 4“ محاولة إدخال 
عناصر التطور على نظر بات أخرى . 
الأمرى: : 

استطاعت ثورة الرمزبة » <والى عام م1 ء أن تزازل ( باسقيل ) التقاليد 
والقواعد الأدبية لأرعية . 


حك 1624 دمت 


واقد رفض شعراء الرءز بة باحتقار وازدراء اتخضوع ع لاقاعدة الذهبية للفن 
الكلاسيكى ( قاعدة الوضوح ) . كذلاك ثار اكاب الثاليون على العبودية 
الفكر بة ء فانطاقوا متحرر بن من ربقة تقاليد الف الكلاسيى . 

وكانت اهرب المظمى الأولى فرصة كمينة لمذا التحرر اام الذى حققه 
الأدب الفرنسى فقلب أوضاعه ونظرياته رأساً على ءدب » وساءد على قوق 

ت الغؤو الأدبى الأجنى . الأمس الذى حمل ٠‏ ض التشائمين يتمحلون فينادون 
بقرب الدمار والانهيار النهائيين للعبقر بة الفرنسية . وقال عؤلاء إن اللغة الفرنسية 
قد داخلها الاضطراب وطغت عامها النوضى 

ومع ذلك نقد نقدمت الآداب الفرنسية وداخلها عدد من المذاهب الفكر 5 
الجديدة وجاءت الحرب العظمى الثائية و صا امتشاكو ن نفس الصيحة » دون سبب 
حقيق" . ولا يغرب عن بال هؤلاء أن . بلاقة الافة الفرئسية على هذم الآداب 
والأفكار الأحنبية هائلة . 

والتار يخ 0د درق على ذلاك ٠‏ ققد كانت الاغة الفرنسية دام ١‏ أول 
الأمس فى العصور الوسطى من مز يح من الآداب اللاتينية والجرمانية والكاتية 
ة أ]ا6© و بعد عدذة قرون خرجت الأداب الفرن.ية إلى عصر النور » عمس 
النهضة 6ءمدودتدنة اعتها أ على الأداب اليونانية والإيطالية . وف القرن 
السايم عشر الذى كان أمم وأزهس عصور الأدب الكلاسيكى اعتمد الأدب 
القرندىغل الأداك الابطالية الغطورة ق داف الليون آنا الترق الااق عش 
فقد لم , للأدب الفرنمى تصفية هذا الخليط من رواسيه ؛ وظير التثر والشعرق صور 
مثقفة عمرنة رائعة , ولكن 0 فى الوقت نفسه يلور فى الأدب. الفرنسى عار 
الإنتاجين الإتجليزى والألانى . واليوم نلاحظ تأثر الأدب اافرنسىبالأدب الإجليزى 


والأصريى وغيرها 5 واتالاصة أنه لايد أن يشوم اتصال مستير بين الأدب الفر نسى 


امومع سمه 


م 


والآداب العالمية ؛ ولسكن ذلك لن ينم أن يكون الأدب الفرتسى الأصيل معبر 

ولتوغررت الأسة للدي سيم الي داف ادي كترة شل + 
الكلاسيكية والرومانتيسية والمذهبين الطبيعى والبارناسي” والمدارس الرمزية 
والسيرلية والوجودية والمادية الم . ولقد يجات فى كل مدرسة من هذه المدارس 
عالة من الات المناهية والرقة النراسية ا وكاقت مظهرا لفن والجال + 

وتمتاز روح الأدب الفراسى اليوم بالروح الفردية لا العبودية المقدسة الجامدة 
ذهب معين من مذاهب الأدب : والواكم أن روست أوقاليرى أوجيد - على 
لرغم من تأثيرم الدظلي فى قرائهم - زعماء لركات أدبية معينة » إذ الحرية 
الفتكرية والاستقلال الأدبى ها الأساس والأصل . ولسكل كاتب أن يتحه 
وحوته الستقلة ف الاإنتاج على النحو الذى اشاء 5 وللقراء اختيار المؤافات الى 
يؤترون الاطلاع عليها بملء الحرية . فإذاكانت هذه الأرية نشتبه بالنوضى ذهذا 
جائز ومم ذلك فالفوضى فى الآداب إنما م الدليل أصدق الدليل على أن 
المقول المفنكرة تنشط مسقل غير خاضمة اتوجيه أو قيادة مفقعلة . 

الادب والتقد عند الا نجليز فى القرن العشر.ن 

الأدب سرآء الطياة . تلك كلة صادقة تنطبق على تار ريخ الأدب كله » 
وفى أشد صدقا فى المدر الحديث الذى عزج محا شديداً بين شئون الياة 
الختلمة » فلا يدع شيئاً منها بمعزل عن بقية الأشياء . 

وصدق تعبير الأدب عن المياة أمى طبيعى » ما دام يعبر عن النفس البشربة 
والنفس البشربة تتأئر بالحياة الخارجية تأثراً لا تلاك امروب منه ولا الوقوف 
عمؤزل عنه ؛ و إنها #تلف الاستجابات باختلاف الطبائم ؛ وطر يقّة كل شخص 
ف تلق المؤارات والتماعل ممها 5 تاتف كذلك طرق التعيير ن عالتفاعللات 


ذا" تج سند 


الفردية . ولكنبا كلها فى آخر الأمس صدى لاحياة المارجية وضور منها مختلفة 
الألوان والاتماهات . 

وقد كانت الحياة الأور بية فى أواخر القرن التاسم عشر وأوائل العشر ين 
ا حا اركات فكربة عنيفة ؛ تنه كلها هل المشكلات: الاجتماعية التى تأزدت 
فى تلك الفترة من نار ييح البشربة » بسيب ما أحدثه التقدم الصناعى من رد قعل 
فى الاقتصاد والاجماع . 

وكان طبيعياً أن بدخل الأدب المركة ؛ ويكون سلاحا من أسلحتما النمالة 
لأن الأداء لم يكونوا يملسكون أن ينعزلوا فى أبراجهم العاءجية » بعيدين عن ممترك 
الطبقات اللتضارءة والأوضاع السريعة التحول . واو فملوا ذاك لا نصسرف تراؤثم 
عدهع ؛ بحن عن بحدثهم عن 1 لامهم » ويشاركيم التفكير فى مشكلاتهم . 

لذلك تحد ممظظم الإنتاج الأدبى فى هذه الأونة - على اختلاف ألوانه من 
ا حيات وروايات وشعر ومقالات - يتخذ الشكلات الاجتاعية مرضوعا له 
وتحاول بطر بققه انخاصة أن يشير إلى وسائل العلاج . وامل أبرز الأمثلة لهذا 
الانجاه برباردشوء وه. ج واز اللذين وقفا إنتاجهما على مثل هذه الوضوعات . 

وإن كان هناك غيرها من النقاد ولسكنا تكتنى بهما لدلالتهما على غيرها . 


2ه ويام : 
بعتبر وأز من أكثر الكتاب المحدثين إنتاحا ؛ وأوفرم نشاطا . وقد عمر 
إلى ما فوق النسمين » قل لع الدع :قا طترذ مضه لقي اقلق وال 
ينتج إلى أخر بات أيامه . 5 يكد عر عليه عام واحد لا يرج فيه كتابا ؛ورعا 
كتابين أو ثلالة . 
كان ويلز يؤمن بالعل » وبالتقدم الآلى الصناعى ف المستقبل وامله متأثر فى 


سد امج ده 


من تنظع اجتماعى عادل » لمكن الإفادة من التقدم العلفى فى إسماد البشرية » 
وإلا ننج عنه الدمار واتقراب . 

وكانت كتاباته ‏ القصصية خاصة ‏ تيدف إلى عرض هذين الوضوءين 
أو هذا الوضوع ذى الشعبتين . فهو يشرح النظريات العامية الحديئة » وما ينتظر 
هاه ن محاح #لى واسم فى المستقبل : فى عرض قصمى شائق بجمل قراءه يفون 
بتلاك الأوضوعات الممية الصعبة دون شعور بصءو بها » ولا مالى الدراسة 
العلمية الطافة . 

وفى الوقت ذانه كان ,دعو فى هذه القصص إلى حيأة اجتماعية عادلة » تستئل 
فمها نتانح التقدم الصناعى لير البيع ء لا لير طائفة بمفردها » تستفل غيرها من 
العلوائف » وتوردها موارد الملاك لحرد أن تزداد مىغنى ومتءة وشعوراً بالسلطان . 

وهولايفصل بين هذين المدفين فى كتابته 3 ولاس أنث فى الوقت ذاته أنه 
مع قد وقف فى للعمل شرح نظربة علدية » أو محاضر وقف ,اقى موعظة اجتماعية 
على جمهور من اأستمعين . بل هو يضمن ذلك كله قصة إنسانية عاطفية » تشعر 
بالتعاطف مم شخصياتها فتحبها أو تكرهها » وتتمنى ها التوفيق » أو تنتظر أن 
نحيق ابا نتيحة ما تبثه من شُرور . فهو هن هذه الوجهة تتاف عن برناردشوء» 
الذى تحمل مسرحياته ستاراً رقيقاً لدعوة الإصلاح الاجماعى التى يدعو إليها » 
قلا 6 لدم الشخصيات والشطلحات النفسية الدقيقة اهنامه أن يع 2 م 
شخصياته آراءه فى الشكلات وفى طريقة العلاج . وإِنكان يشبهه فى الاهتيام 
بالمياحث الاجتاعية » والاشتراك فى عضوبة جماعة الفاريين 2 واو جيه النقد اللاذع 
للادزاب القاعة وبرائهاء والتظام البرطالى الفاسد . 

و ان ولز مم براءته القصصية » وموهبته دسم الشخصيات وتصوير 


0 7 م يكن ياق باله كثيراً إلى تنميق العيارات وتحاية الأساوب . 


0 سس جنا الشىء 00 ع الحقاف ئ أ داو 4 . وإعا يعوضص هذا المقاف 


الموج سدم 


إراعقه فى رسم الجو القصصى وتشويق القارىء إلى تتبم أحداث القصة . 

وليست القصة هى الانتاج الوحيد لهذا الككاتب الفذ » و إن كانت قد 
استغرقت جزءاً كبيراً من نشاطه الأدلى . فهو قد كتب مثات من المقالات فى 
الصحف السيارة » وكان لما أثرها فى توجيه الاهتام إلى المشتكلات الاجتماعية 
والاقتصادية التى قامت فى العصر الحديث . ولكن أمم إنتاج له يجانب المقاللات 
والقصص هو كتاءه فى تار بخ العالم ٠.‏ وترجع أهميته إلى النظرة الجديدة التى نظر 
مها ولر إلى تار ريح البشرية . فوم ينظر إليه با ءتباره أحداثا فردية » ولا ناريح 
دول تتناحر » أو أفذاذ ,سطرون بأعبلهم سطور التاريم . و إنما نظر إلى الإنسانية 
كلها كوحدة متصلة يؤر بءضها فى بعض ء ولا يتقطلع هذا التأثير على مدار 
الأجيال . وإنما هوكالأمواج المتلاحقة لا تستطيم أن تمسك بموجة واحدة فتقول 
إنها مستقلة عما قبلها أو ما بمدهاء أو أن طا وجوداً منفصلا متميراً . وكل تقدم 
أصابته البشربة كان تقدماً لها جميعاً » لا الدولة ولا للشخص الذى تم على يديه 
التقدم . وكل كارثة تصبب البشربة هى كذلككارثة الميم دوك فواصل 
ولا حدود . 

وقد كانت هذه النظرة جديدة قا بالنسبة لاتارري الذى اعتاد الكتاب 
أن يقسموه أفاءا وانهة حاسمة » كم اءتادوا أن برجعوا أحدائه إلى أفراده 
البارزين » ره تلتق مع الاتجاه الاجتياعى والقكرى الذى كان قائماً فى تلاك 
الفترة فى أوربا خاصة » فق دكانت كتابات عاماء الاقتصاد والاجماع تتجه إلى 
إبراز دور الشعوب فى التقدم البشرى » وتعد الطبقات الكاوحة ؛ وهى الأغلبية 
العظمى من البشرية » صاحبة الحق فى السيادة » وفى البروز إلى مسرح الأحداث » 
وعدم الا كتفاء بدورها امور وراء السكواليس . 

وما يتمثى مع هذا الانحاه عند ولز مار بقِه لفكرة الوطتية الصغيرة » 


والقومية الضيقة » ورغبته القوبة فى أن تستيدل ها الذءوب نظرة إأسانية واسعة 


0-7 اليف امستبد 


لا تقف عند حدود إقلم ضيق » ولا تق المواجز الجركية أو الثقافية 20 
الأرض » لتتاح لها فرصة التفاهم والتعاون » بدل الحرب والخصام . ولمله فى ذلك 
متائر بفكرة المسكومة العالمية كا بشر سب! دعاة الاقتصاد الحديث فى نبهابة القرن 
الاسم عشر . ولكنه دون شك قد يتأئر كذلك بطبيمته اخاصة كفنان تؤثر فيه 
؟لام البشرية » و برجو لها الخلاص من المذاب . 

ورا حدث بعض التبدل فى اتحاهاته الانسائية بين المين والمين » حين 
برى أن وطنه اللخاص -- إتحلترا ‏ فى خطر ! فيءود يبشر بالقومية والوطنية 
والحواجز الجركية ! ولكنه بصرف النظر عن تلك اللابسات الخاصة ينحو فى 
قصصه ومقالانه إلى الفكرة العلمية الواسعة . 

وقل تفقد بعض قصصصه سحرها ونشو يقها حين تتحقق بالفعل تنبو انه العامية 
البارعة التى كانت فى نهابة القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر أحلاما أقرب إلى 
الخيال » فصارت اليوم أقرب إلى الحقيقة الواقمة » أو ر ما زاد الواقم الذى وصل 
إليه الملر عن خيال الحالين منذ خمسين عاماً . ولكن ولز رغم ذلك لن يفقد 
مكانته الأدبية ومكاله من القاريتم ١‏ 


مور ع ناد سو : 

من ألم الكتاب الذين ظفر بهم القرن التاسم عشر والقرن العشرون . 
ومن أقوى الشخصيات التى أثرت فى محيط الأدب » وكات لما القدرة على 
التوجيه والتغيير . 

وإن أشد ما يتميز به برنارد شو هو سخربته اللاذعة التى لا يم منها أحداً 
حتى نفسه ! ولكن هذه السخرربة جديرة بأن نتف دما للظة لنعرف طبيعتها . 
وماهو الطريق الذى اخذته . إن السخر بة عذوان واسم يشتمل على أبواب كثيرة 
وألوان متعددة . كل منها يدل على مزاج خاص وطبيعة متفردة ٠‏ فهذا شخص 

رمعم؟) 


.وج دا 


يسخر بالناس والمياة والأشياء لأنه ساخط عليها حاقد على موقفها منه . إنه يتخذ 
السخر ية متنفا لما يعتمل في نفسه من غل وضغيئة » وهذا شخص آخر يسخر 
لأنه معلبوع على رؤبة مافى الأشياء من تنافض » موهوب فى الكشف عن هذه 
الميبافضات , فهولا حمل لأحد ضغينة ٠‏ ولا تمتلى* نفسه بالأحقاد » ولكنه 
«يتسلى ه بإبراز مانى الكون من شذوذ وتنافر . ولا هدف له بعد ذلك 
إلا الترويح عن نفسه ونفوس س الآخرين . وذلك شخص ثانث سخرء لا ضغينة 
شخصية لأحد ء ولا حبا للتساية والترويح عن ن النفس » ولكن لأن له من وراء 
سخريته هدقاً اجتاعي) أو فكريا » بريد أن يصل إليه » فيتخذ من السخرية 
وسيلة لهدم العوائق التى تقف فى سبيل هذا المدف » أو تشويهها وتسخيفوافى 
نظر الناس حي يكونوا أ كثر ميلا إلى الإعان بالمذهب الذي يدعوم إليه 

ومن هذا النوع الأخي ركان برناردشو . 

ولكى تتعرف طبيعة السشر بة فى نفسه » نوازن بنه وبين ا 
موم مثلا » وكلاها كاتب ساخ ر لاذع لا بكاد يقر مر 1 أوضاع الجياة شيكاً 
إلا سخر بهء إنك تدس فى كتابات موم أنه يسخر لأنه عد إذة حميقة فى اكثف 
مازى الناس ٠‏ وفى إزالة القتاع البراق الذى فون نه مساولهم الحقيقية فقط » 
أو هذا على الأقل هو أ كبر أهدافه ! إنه لايؤمن بالإأسانية الرقيمة المثالية » 
ولا يؤين بالمشاعى البيضاء . ولذلك نذر نفسه لسكشف الدنايا التفسية أمام أوائك 
الخدوعين الذين يؤمتون بامثلوالأحلام » ولسكن برناردشو ثىء آخر . إنه إسخر 
ورف لان هناك رشاع تكر ب واجتاضية الاتروفه ‏ كدوافق. غل اتععلان 
بشر لبشر آخر لأن ذلك يتناق مع الحرية الإنسانية ومم السكرامة الإإنسانية . 
إنه إذن يؤمن بالإنسانية . يؤْمن بالمياة إهانا عميقاً » ومن م يؤءن بكل حي » 
حتى الميوانات يعطف عليبا ويأبى أن يأكل وما » ويعد ذلك وحشية 
واسيغلالا لا يموز ' 


ع 


وهذا المدف الذى نصب ننمسه مذدافعا عنه وهو الخرية الإنسانية والعدالة 
الاجتماعية لم يكن فكرة يتاجر بها » أو مذهبا يدعو إليه لنيل الشهرة والبروز 
عل ران القصلين النيانة .رمك ان + شيئا يؤمن به إعاناً عميقا » يلك 
عليه كل مشاعيه . وقد تعرض لسخط الدولة » بل سخط الججاهير أنفسسهم أكثر 
من مرة » ولسكنه لم يكن يبالى سخط نل أم رضوا ٠‏ وإتما يعنيه أولا وقبل 
كل تىء أن يدقع رأبه إلى الناس فى صراحة وجرأة وإصرار . وكان يعرف أن 
ما سخط الناس اليوم لأنه سابى لتفكيرهم » سيرصيوم عد حين تنصج أفكارم 
ويدركوا الأمور على وضمها الصحيح . 

هو إِذْن داعية اجماعى . تلك حقيقته الى تظهر من خلال كتاباته يما ه 
من مسرحيات ونقد ومقالات ؟ 5 تظهر بوضوح فى خطبه السياسية والاجماعية 
التى ثابر علمها فترة طويلة من الوقت . وكذلك مرت انضمامه للجاعة الفابيين 
واشتراكه فى إعداد برائجها وتحررير نشراتها . 

بل إن فنه المسرحى لم يكن هو الغاية المقصودة لذاتها . إنه مجرد أداة للتعبير 
وهولم يكن ينظر إليه إلا على هذا الأساس . فهو لا يؤءن بالبدأ القديم الرومانتيكى 
الذى يقول : الفن للفن . وإها يؤمن بأن الهدف الاجتاعى هو الغابة التقى ينبغي 
أن يكون الفن أداة مسخرة لها . وكان هذا طبيعياً مع نمو المركات الاجتماعية فى 
أوربا فى نهاية القرن التاسع عشر ومبادىء القرن المشر ين » حت غلبت على كل 

ركة فكرية أو سياسية » وأدخلت الفن كذلك فى نطاقها . فقد باغت الخالة 

الاقتصادية والاجتاعية من السوء مبلغاً جعل المفسكر بن يتجهون بكل نشاطهم 
الإصلاح مافنها من سوء . وحرف التحمس ا كل المبادىء والنظر يات المعارضة بما 
فهامن مثاليات . فأصبحت كلة « الفن للفن » لا تثير أى صدى لا عند الجاهير 
الساخطة ولا عند المفكر بن والتقاد . وائحه اميم إلى ما موه « الواقعية 6 , عمنى 
دراسة الأ<وال الواقعة واستخلاص الحاول العملية المشكلات . . 


حدا ١ع‏ د 


ويا كا نكارل ماركس وفردرك إتجاز رائدى الحركة فى الجانب الاقتصادى 
والاجماعى »كان إسن رائدها فى المسرح ٠‏ وقد تأثر به شو تأثراً عيقاً وتتامذ له 
ولطر يقت . فكان مسرحه امهداداً وبلورة مسر ح إبسن الواقى الذى يدرس 
المشكلات الاجماعية القائمة و يشير بطريقة علاجها . 

اذل ككله لم يكن شو يتم عسرحه على أنه مءرض للقدرة الفنية فى ذاتها 
ولابراعة فى الموار وتصو بر الخاجات النفسية كك كان يصنع شكسير مثلا . بل 
كارت يعتير اللسرح معرضاً لأفكاره » وأبطال رواياته ممثلين لهذه الأفكار . 
فالمسرحية فى نظره « مناظرة © بين وجهات نظر متباينة » يقبين فى نهايتها أصوب 
الأراء وأولاها بالاتباع . 

وقد عاب عليه تقاده هذا الأمس . وقالوا إن رواياته يرد دعاية لأفكار 
اجتّاعية كان كن أن يقوها فى خطبة أو محاضرة أوفى كتاب على ! 

ولسكن الواقم أندكك و إن كان 6 امسر م إلا كأداة من أدوات التعبير 
عن آزائه - إلا أن ذلك لم يمنع موهبته المسرحية من الظهور فى صورة فن 
خالص » محتفظ بطابعه الفنى الاإنسانى بصرف النظر عن الملاسات الاجماعية 
القائمة » أو الدعوة للأفكار المؤقنة . 


ىأ 
ريخ النقى 
عنفى 

العرب 


ا 
تارعخ النقد عند العرب فى الجاهلية 

لآن صدقت نظربة 8 تين » فى أن أدب كل عصر وكل أمة نتيجة للبيئة 
الطبيعية والاجتراعية للأمة : فهى عند العرب ف الجاهلية أصدق : وقدياً قال 
العرب « إن الشعر سجل الءرب » ول وتوسعوا قليلا تقالوا أيضا « إن الأدب على 
العموم سجل لهم » وليس الشمر وحده : فالأدب العر بى الجاهلى : نتيحة صادقة 
لبيئقه : وحياتهم الطبيعية جعلتهم يقصدون إلى أغراض معينة استازمتها الحياة 
الصحراوية فى البادية » والتى تشبه الصحراوية فى المدن ؛ فعواطفه وعقليته 
وأساوبه » نتيجة لنوع حياته : فالحياة عنده قاسية محدبة » وهو فى هذه المياة 
الجدية كان يغنى وفقاً لقانون التمويض » كالذى تراه فى بيثاتنا من أن أ كثر 
الناس بؤسا فى الحياة أشدم ولوعا بالتغنى » ليروح عن نفسه . وقدكان العربى 
يغنى لنفسه » ويشرك فى غنائه ناقته أوجهله . 

ومن هنا نشأ أول ما نشأ من الشعر الْآجَرْ الذى يساير ننهات سير الجل » 
وكان هذا الرجز أثر سحرى فى نفس الشاعى وحمله » إذ بجعلهما بسيران مسافة 
بعيدة من غير أن بتعبا » ثم تطور الرجز إلى القصائد الختلفة الأوزان . 

ومن الأسف أنه لم يصلنا من الشعر القديم شىء ء و إنما وصلى إلينا الششمعر 
بعد أن نضج » وار يخه برجم إلى مو قرن ونصف قبل الومئة لا قبل ذلك . 

وحياة البادية هذه جملتهم يتنقلون كثيراً » ويبعدون عمن بحبون كثيراً » 
فقالوا فى وصف الخبيبة وفى الفزْل وف الوصل والحجر وفى الوقوفف على الأطلال 
وفى وصف الحيوان الذى بر ونه » وح ذللك . 

و إذ كانت حياتممقبلية تغدوا بمدسقبينتهم ومجاء القبائل الأخرى » وتمدّحهم 
لأعمال من ينتصب إليه » وكان الشاعى كا يدل عليه اسمه ذا متزلة عالية فى قبيلهه » 
إذ هو الذى يدافم عن أعراضهم » و عجد تحامدم » ويناضل غنهم ؛ ولذلك لما 


جد !ع جد 


جاء الإعلار اصدهةا النوع وسيلة أيضاً من وسائل الداع فى القيواة ؛ وضم 
النى صلى الله عليه وس إليه حسان بن ثابت وغيره » عها منه بأن هذه سسنة 
عر بية لا بد منها . 

وكان لتنقلات العرب إلى العراق والشام وفارس وللأحداث السياسية 
والاجتماعية التى حدثت لهم وللحروب التى كانت بينهم أثر كبير فى شعرهم ؛ وعمل 
كل ذلك عمله فى نضج الشءر وصبّه فى القوالب المعينة » حتى وصل إلينا ناضجا 
كا نرى : ولا شك أنه مرت به أدوار طويلة قيل أن يستوى املد إفواء 
و بساطة معان وخطأ فى التفاعيل وحو ذللك » ثم زال ذلك كله على مس الزمان » 
ونقد النقاد . ومهما اختاط العرب بغيرم فى أول أمرمم ٠‏ وتثقفوا بثقافات غيرهم 
من الأمم » وتأثروا بالديانات الختلفة » من مهودية ونصرانية ووثنية » فقد ظل 
الشعر العر بى محتفظا بشخصيته » وإن ١‏ كتسب شيئاً فثىء قليل يذوب فى 
الشخصية العر بية . 

وبروى الرواة أنه كان للعرب أسواق مجتمعون فبها و يتناشدون الأشعار 
ويتناقدون » فكان ذلك أيضاً عاملا اتماعيا فى ترقيق الألفاظ وتدقيق العالى » 
وترقية النقد ٠.١‏ وعلى الأخص سوق عكاظ . ويروون عنه أن النابفة الذبيائى 
برّز فى نقد الشعراء وتفضيل بعضهم على بعض » كا فضل الأعشى والخنساء على 
غيرهما من الشعراء . وعابوا هم عليه الإقواء فى قوله : 

أمِنَ ال مث راح أو مغتدى مجلان ذا زاد وغير مزوّد 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك حدئنا الغراب الأسود 

فغير شطر البيت وتنبه إلى أن الإإقواء معيب وتحرز عنه فيا بعد . 

إلى جانب ذلك ما فملته قريش فى أنها وقفنت موقف المتخير الناقد مختار من 
كل قبيلة أحسن ماعتدها من ألفاظ وأساليب ء وتبسط سلطان لغتها على القبائل 
الأخرئ فتكان الشعراء يتشعرون :بلغة قر بشن .: 


بارع سد 


وقد كان النقد المروى لنا نقدأ مبنياً على الذوق الفطرى فنقد طرفة بن المبد 
مثلا المتاسس إذ يقول : 

وقد أتنابى الم" عند احتضاره بناج عليه الصَيمرية مُقدِم 

فقال طرفة : استنوق الل : لأن الصيعرى سمّة فى عنق الناقة لافى عنق 
البمير . وروى أن بعض شعراء تيم اجتمعوا فى مجلس شراب » وكات ينهم 
الزبرقان بن بدر » وَاخْْبّل السعدى ٠‏ وعبّدة بن الطيب » وتمرو بن الأعدم » 
وتذا كروا ف الشدر والشعراء ٠‏ وادعى كل منهم أسبقيقه فى الشعر ء وتحا كوا 
تقال الحكم : 

أما مرو فشعره رودج عنية » تطوى وتنشر » وأما الزبرقان فكأنه رجل 
أنى جؤورا قد تحرت فأخذ من أطاببها وخلطه بغيره » وأما الحبّل فكمره شب 
من الله يلقيها على من يشاء من عباده » وأما عبدة فشعره كدر ادة أحكم خرزهاء 
فليس يقطر منها شىء . . 

وهذان نوعان من النقد مختلفان » فالأول ينقد ألفاظا أو معانى جرئية » 
والثالى يفاضل بين الشعراء و يبين مزايام وعيوبهم . وهو على كل حال نقد 
يداني . 

ويجانب ذلك نوع ثالث من النقد وهو الح على بمض القصائد بأنها 
بإلغة منزلة عليا فى الجودة بالموازنة بغيرها ء فقالوا : إن قصيدة سويد بن أبىكاهل. 
التي مطامها : 

يتطت رابع الحبل لنا فوصلنا الحبل منها ما انقطم 
من خير القصائد » ومعواها اليتيمة . وقالوا فى قصيدة حسان . 
هدم عصابة نادمتهم يوما يحل فى الزمان الأول 

بأنها من خير القصائد ودعواها البّارة . 


ساجراع م 


ومن هذا النوع اشتهارهم القصائد المشجورة التى سموها المعلقات إن عت 
هذه الرواية . 

وبهذا لم يكن النقد مبنيأ على قواعد فنية » ولا على ذوق منظ ناضج ٠‏ إنما 
هو لحة الحاطر » والبديبة الحاضرة . 

وقد اتاج النقد إلى زمن طو يل ف الارسلام حتى يؤسس على قواعد نابتة . 

ولئ نكان كثير من هذه الروايات النقدية غير حيح فإن أساسها كلها صحيح » 
يدل على الذوق البدائى فى التقد فى العصرالجاهلى ؛ على أنا ترى أنهكان تنابعاً للشعر 
فالشمركارت إحساسا أ كثر منه عقلا » وكان النقد كذلك ٠‏ فالشاعس يهتاج 
لاحوادث التى تقع حوله » فيقول فى ذلك بعاطفته وشعوره » والناقد يزن ما قيل » 
ويصنى فى نقده إلى عواطفه وشغوره » والعربى من طبعه أن يكون دقيق الهس 
مرهف الإحساس » بمهتاج لأقل سبب » ويهدأً أيضاً لأقل سبب ؛ وكا ينفمل 
الشاعى بعواطفه فيشعر » ينفعل الناقد حسّه فيتقد . وكلاهما بدالى ساذج . هذا 
فى أدبه » وهذا فى نقده . و يعجبنى قول القبريزى لا سمم الشاعى الذى قيل إنه 
جاهلى يقول . 

دق حتى دق فيه الأجل الح إنه معنى يدق عن الذوق الجاهلى . فهو شعر 
تتعول منسوب إلى تأبظ عر . 


لسداوورعم- 


النقد الادبى ف العصر الاموى 

والذى نلاحظه أن هذا النقد نما وأزه في ثلاث بيئات ؛ فى اطحاز » 
والعراق » والشام » أما ما عداهاء كفارس » ومصر ء وا مغرب » فل زهي فبها فى 
هذا العصر أوب ولا نقد 3 فكأن الشعر فى عوده الأول ليشأ أن ينمو ورص 
إلا فى أرضه ومنبته ؛ فإذا خرج الشاعى من أرضه اعتقل لسانه أوكاد » فا فى 
جز رة العرب لأنها مهده » وتما فى العراق والشام » لأنهما على هامش أرضه ؛ 
ومن قديم كانث صعراء الشام والعراق مبءثاً لشعره » فل يمد فبها جديد ؛ 
ولسكن إذا سكن المر لى مدينة مخالف طبيعة أرضه كصرء والغرب » وخراسان 
لم يتغن بشعره إلا قليلا » وهى ظلاهة غريبة حتاً حتاج إلى درس وإمعان نظر . 

على كل حال كانت بئات الأدب والنقد : الححاز 2( والعراق 01 والشام : 
وكان لكل أدب ونقد فى هذه الببئات لون خاص متأثر بالخالة الاجماعية واليبئة 
الطبيعية . 

«#9 


الححاز : لقد كانت المجاز فى المصر الأموى وخاصة : المدينة ؛ ومكة زاخرة 


بالحياة » غنية بأنواع القرف مملوءة بأعيانالعرب ورجالاتهم » تُحُوا عن السياسة منذ 
أن احقكرها الأموبون » وكانت الأموال تصب فيها صبا » من البلاد الفتوحة 
ومن اشتراك رجالها فى الفتحم واشتراكهم فى الغنانم » وكثرت فبها الموالى من غبيد 
وجوار من كل أمة : من الرومان » والفرس » وغيرم . فتكان السيد عللك منهم 
ومنون المدد السكثير . 

كان الححاز أ كبر مس؟: لظاهستين متداقضتين أوكالمتناقضين ؛ فهوأ كبر 
مسكز للحركة الدينية من درس للقرآن الكر بم والحديث والفقه » مهرع إليه 
الناس من جميع الأقطار يأخذون عن رجاله علمهم بالكتاب والسنة واستنباطهم 
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الأحكام الشرعية . وفى الوقت عينه » هو أ كبر مىكز -اياة اللهو والعبث » 
قفيها أعفم المغنين والغنيات . 

ففى مكة ابن سرج شيخ الغنين » والذى قال فيه جرير : « لله درك يا أعل 
مكة ماذا أغطيتم ! والله أن ناننا تزع اليم ليقم بين أظهرك فيسمم هذا صباح 
ماك لكان أعفلم الناس حظا ونصيباً ؛ فكيف ومع هذا ببث الله الحرام » 
ووجوهم الحسان » ورقة ألبستكم » وحسن شارتم وكارة نوائدم » . 

وكان فى مكة منافس لابن سر ببح وهو الْمريض الذى قال فيه الحارث بن 
خالد الخزومى : « يا غريض » اولم يكن لى فى ولايق مكة حظ إلاأنت لكان 
حظا كافياً وافيا ؛ ياغريض إنما الدنيا زينة» فَأرْيَنُ الزينة ما فرح النفس » وقد 
فهم قدر الدنيا من فهم قدر الغناء © . 

وكان فى الدينة من الغنين المشهور ين والمغنيات أمثال : سَائْبٍ خائر » 
ونشيط » وعرّة الْمَيُلامء وكقيلة » ا الفؤاد » ارب 
الضحى ؛ ولقد سئل عبد الله بن جعفر عن الغناء فقال . إنه لا يصلح إلا بالديئة . 

وانتشر بالحجاز فى هذا العصر دور القيان وأما كن الغناء والاهو . 

وكا اشتبر الححاز بهذا كله اشتهر بالظرف » والأقوالك المأثورة فى هذا 
كير جداً * 

ومن مظاهس هذا الظرف الأثورة تسامح رجال الدين وسمة نظرمم ولطف 
نظرم إلى المياة خصوصاً إذا قورنوا برجال الدين فى العراق إذ ذاك . 

فنقهاء الحجاز كا روى ابن عبد ر به يميز ون الغناء » وقتهاء للدينة يستحسنونه 
ويستسيغونه . بل منهم م نكان يسمع و يشثى أما كن الغناء ويضرب بها بسهم 
كابن أبى عقيق وعبد الله بن جعفر ؛ وكان عبد الله بن جمفر بن أنى طالب هذا 
يشترى الجوارى الحسان و يأتمين عمعامين يدر نونهن على الغناء . 
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؟ 8 كم 


فى هذه الببئة التى وصفنا نشأ أدب رقيق يتفق ورواح العصر » فيه دعاية 
وفيه وصف للنساء صريح » وفيه قصّص لأحداث الشعراء مع النساء وفيه فُجْر 
أحيانا » وكان بحمل لواءه عمر بن أبى ر بيعة أولا 00 ونصيب ثانياً .كا 
كان هنالك محافظون يسيرون على الفط القديم فى المعانى ولا يحددون إلا بمقدار 
ا يططر إليه:الزمان ككثثر عرد .انه بطيعة يوارقةكاق غافقا . 
هذا الأدب الجديد فى هذه الببئة الظريفة اللاهية استتبم كذلك رقيا فى 
النقد بدل على رثى فى الذوق 
وكان الاحتكاك بسن الأ<رار والحافظين 0 لنقد ظريف حا »كالذى 
روى لنا بين عمر بن أبى واوفة و كتثر 
فكثيّر إسمع عمر بن أبى ر بيعة يقول سم 
تاك سكي له درفنا 
قالت لها قد تمزته فأبى ثم اسبطرت تشتدٌ فى أثرى 
فيتول كثير : « أتراك لو ا أهلك أ | تكن قد فبّحت 
وأسأت وقلت الْهَجْرء و إنما وصقت الحرة بالحياء والالتواء واعلمفجل 5 0 
والاستصم مر بن أبى ر بيعة كثيراً يقول حب 


ثم اغمزبه ياأخت فى خفر 


ألا ليتنا اع كنا لذى غَى 


تكون بعيرى ذى غى فيطيعناً 
فيقول له عر 


2 ا 0 5 ل 0 
يمير ين لرعى ق اللاء ونمزب 
على حسلها 8 على وأجرب 


ل 


عليئاً فا ع ور 


7م وس ليام 2 


فلاهو "انا 20 


: « تنيت لها ولنفسسك الرق والجرب والرى والطرد والسخ » 


فأى مكروه لم تتمن لما ولتقسك 3 لقد أصاءها منك قول القائل م معاداة عاقفل 


خير من «ودة احمق © . 


د دح ته 


ومكذا كان النقد بين الأحرار والحافظين . 

أما النقاد أنفسهم غير الشعراء لير من مثلهم فى المجاز فى ذلا اامصر ابن 
ألى عتيق والسيدة سُكَينَة » وكلاها يمثل نزعة أهل الحجاز وظرفهم ؛ فكلاها 
له منزلة دينية عالية » ومع هذا يعنى بالأدب ونقده . 

اننا 

فابن أبى عتيق من أعلى الناس سيا » فهو عبد الله بن مد بن عبد الرحمن 
ان ألى يكر الصديق . ويقول عنه البرد : إنه من نماك فريش وظرفائهم وقد 
غلبت عليه الدّعابة وشهر بها . وكان من الرواة الموثوق بهم فى الرواية يذ كره 
الحدثون فيوثقونه وهو مم هذا كله يقول عن نفسه : « أنا بالحسن عالم نظار » . 
كا وصفه عمر بن ر بيعة بذلك فقال : 

ودعانى ما قال فيها عَتِيق وهو بالحسرت: علم نظار 

وقد ملا الححاز فى عصره نقد ظر يفاً لكثير من الشعراء فتعقب عبر فى 
شعره وكالت. يفضله على معاصر به ويقول : « لشعر مر كَْطَة بالقاب وصُلُوق 
بالنفس ووَرَلكٌ للحاجة ليست لشعر غيره . وما عصى الله عل وجل بشمر أ كثر مما 
عُصى بشعر ابن أبى ر بيعة ؛ فخُذ عنى ما أصف لات » أشعر قر يش من دَق معنأه » 
ولق كد وقول ع للق ود كل رت وتيك عافد ارت 
معَانيه » وأْريَ عن حاجّته » . 

وكتاب الأغانى مملوء بنقدابن أبى عتيق لشعر عمر . 

وأنشده نصيئي الأسود : 

وكلات ح ول أخلئ بن الطبْر س أن بدا 
لها أرق نم الجباز لاني 
فقال له : يا ابن أم : قل غاق فإنك تطير » يمنى أنه غاب أسود . 
وسعم كيرا يقول : 


ل ع د 


ولستُ براض من خليل بنائل قليل ولا أرضى له بقليل 

فقال له : هذا كلام مكافىء ليس بكلام عاشق » وعمر أصدق منك وأقنم 
إذ شول : 

يك عط لعفل الفا شيا" و كنظ ينها لقتني الوا 

ومس" به ابن قبس الرقيات فسلم عليه » فقال : عليك السلام يا ارس العمياء . 
فقال له : ما هذا الاسم الحادث . قال ابن أبى عتيق : أنت ميت نقسك حيث 
تقول : « سوا عليها ليلها ونبارها » , نا سبتوى الايل والنهار إلا على عمياء . 
قال : إعا عنيت التعب . قال : فبيتك هذا يماج إلى اترحمان . 

ولابن عتيق فى هذا الباب كثير نكت منه بهذا القدر . 

نكن 

والناقد الثالى السيدة سكينة بنت الحسين بن عل" »كانت من أجمل نساء 
عصبرها وأظرفين ء تزوجها مصعب بن الزيير ففات عنها . وقال فيها صاحب 
الأغانى : « إنها كانت عفيفة برزة تجالس الأجلة من قريش ويحتمع إليها 
الشعراء » وكانت ظر يفة مزاحة 6 . 

روت عنها السكتب الأدبية كثيراً من نقدها الظر يف . تسمع نصيباً بقول : 

هيم بدعد ما حيبت فإِنْ أمت 2 فوا حزك عن ذا يي مها بعدى 


فتعيبه بأنه صرف ر رأبه ووهمه إلى من يعشقها بعذه » وتفضل أن يقول : 

7 بِدَعدٍ ما حيبت فإن أمت فلإ ضحت دعْد “ذى خَلةِ بَعدى 
تسدم الأحوص يقول : 

3 تراسلا وتواعدا فيلا إذا تخ الثريا حَلَهَا 

بان 5 حكينة :رالدها حتى إذا وضحّ الصباحٌ تفرقا 

فتقول : « كان الأولى أن يقول تمانقا بدل تفرقا © إلى آخره . 

وعلى الججلة قند سابر النقد الأدب » مد الأدب فتحدد النقد » ورق الذوق 


فرق التقد . 


ع5 سم 


النقد فى العراق والشام 

لثن كنا فى الحجاز قد رأينا فنأ جديداً فى الول كان محمل أواءه عر 
ابن ألى ر بيعة » وفنا جديداً فى النقد عماده الذوق الظر يف المرهف الذى صقّلته 
الحضارة حمل لواءه ابن أبى عتيق فإنا تحد فى العراق طمماً آخر للشعر وللنقد . 

نيحد الشعر العراق فى أ كثر أحواله يشابه الشمر الجاهلى فى موضوعه وخولته 
وأساوبه ؛ حيبت فيه المصبية القبلية على أشدها وأعنفها » وكان أَغلبُ موضوعاته 
ما يتصل .هذه العصبية من كر وغجاء » فخر الشاعى بقبياته ومن يعيز به . 
أما الول وتحوه فتكان على هامش ش الشمر لا فى صعي الشمر ؛ على عكس الال فى 
بيئة لجاز كتير نق أ رييغ وأضرايه . بفخر الفرزدق ببيته من كم ومبحن 
غيره ؛ ويفخر جر بر كذلك ويهجو قبائل خصومه وتحو ذلك . ١‏ 

ويشاء الله كذلك أن يكون أششبر مكان لاسباق بين الشعراء فى العراق 
يشبه أخاه الذىكان فى الجاهلية » وهو مي بد البصرة فى الإسلام الشبيه بسوق 
عكاظ فى الجاهلية . 

كان الر بد ضاحية من ضواحى البصرة » وعلى بعد تحو ثلائة أميال منها» 
وكان فى أصله سوقاً للإبل » ثم كان مجتمم العرب يتناشدون فيه الأشعار و يبيمون 
.ويشترون . وكان الءعرب يعيشون فيه عيشة تشبه عيشة الجاهلية من مفاخرة 
بالأنساب » وتعاظ بالكرم والشجاعة » وذكر لما كان بين القبائل من إحن . 

كان هذا المر بد يذخر بالشعراء يتهاجون ويتفاخرون » و يعلى كل شاعى من 
شأن قبياته ومذهيه السياسى ويضع مر شأن غيره من الشعراء ومذاهبيم 
السياسية » فيجتمع فيه جرير والفرزدق ويتنافران ويتباجيان » و تحمضرها المجّاج 
والأخطل وكئب بن جُمَيل وغيرم . 

وكان لكل شاعى من شعراء امر بد حلقة يُدْشّد فيها شعره وحوله ااناس 


دهم»ع د 


يشمعون منه » ولكل شاعى حزب ينتصر 4 ويتعصب له . 
وما زال جر ير والفرزدق يتهاجيان حتّى ضج والىالبصرة فهدم منازللما بالمر بد . 
د عد 
وقد خلف لنا هذا المر بد وما كان فيه من صراع مموعات كبيرة من الشعر 
أهمها شيئان : مجموعة كبيرة من النقائض بين جر ير والفرزدق » فكان أححدها 
يقول قصيدة فى مجاء صاحبه على وزن خاص وقافية خاصة ء فينقضما الآخر 
ويحوتها إلى مجاء خصمه على نفس الوزن والقافية . والثانى تموعة من الأراجيز 
الفخمة كأرجوزة الصَجَاج : 
#قد جسير الدينَ الإله فجير» 
وأدخورة أبى النجم : 
١‏ التلن وكيا أذ 1ه 
وأرجوزة رو بة : 
4 قم الأتماق خاوى الْمُحْترّق * 
إلى غير ذلك . 
والناظر فى هاتين الجموعتين : النقائض والأراجيز برى فهما صدق ما نقول 
من الفروق الواسعة بين الشعر الحجازى والشعر العراقى ؛ فهذا الشعر الءعراق متميز 
بأسلو به الفخم الذى بشيه الأسلوب الجاهلى » ومعانيه البدوية التى لم تمسها الحضارة 
إلا مسا رفية » والتى يشيع فيها الفشر القيل » والهساء القيل ٠‏ والتميير بأنه كين 
وان قبن » وتعيير القبيلة بأن أحد أفرادها أ كل فال اللبن على ذقنه وثوابه » 
و بالضيافة وما يتصل بها وتحو ذلاك من المقلية البدوية والعادات الجاهلية . 
فلا يحب أن نجد النقد يتب الأدب ويكون من جنسه » فلا جد فى العراق 
ابن أبى عتيق والسيدة سكينة وأمثالما الذين كانوا ينقدون المعانى بعرضها 
رمه؟) 


ع - 


على الذوق الحضرى امهذب » وينقدون الغزل بعرض ماهو أليق وأنسب . 
إنما تحد فى العراق أنواعاً أخرى من النقد تناسب تلك البيئة التى وصفتا » ونوع 
الشمر الذى أوشمنا . 

كان النقد متحها أ كثر الإنجاه فى المراق إلى التفضيل بين الشعراء ؛ فأى 
الثلائة أشعر جر بر أو الفرزدق أو الأخطل ؟ ومو ذلك . وسموا هذا قضاء » وسموا 
الذى يحم قاضياً » وسموا هذا العمل حكومة » فقال الأخطل : 

وإف لقاض بين جَنْدةَ عار وسعدل قضاء بين الحق فيضلا 

وقال كمب بن جعيل : 

إف تقاض قضاء سوف يتبعه 
مَنْ أمّ كطداً وم يدل إلى أود 
َمْلاً من القول تأثم) القضاة به 
ولا أجورُ ولا أبنى على أاد 
وقال جررير فى الأخطل لما فضل الفرزدق عليه : 
فدعوا المسكومة لمشو من أهْلهاً إرث الحكومة فى بتى شيبان 
> 6ه 

وكانت لم أحكام نتذية كذللك مير الشاعن ووحوة طعئة ووجوم قرة1: 
وأحتكام فى اللوازنة بين الشعراء » نذكر منها بعض الأمثلة كسم الفرزدق على 
النابئة الجمدى يأنه مه صاحب عفان » عنده 327 بآلاف ء وَحْمات بواف » 
بريد أنه يعلو ويسفل » ويقول الببت يساوى آلاف الدراهم والبيت لا يساوى 
إلا ورها . وكسكه على ذى الرمة ودة شعره ولا وقوفه عند البكاء على الدمن 
ووصف القطا وأبوال الإبل . وكسك جرير على الأخطل بأنه يميد مدح اللوك ؛ 
وكوازنة الأخطل بين جرير والفرزدق بأن جريراً يَغْرِف من بحر والفرزدق 


نحت م١‏ ن دحر. 


ف 00 


واه العا 0 00 
يتعصب 008 ويفصله م 3 0 شعره 08 ومعايب غيره 
فيشهر بها . فكان هذا وأمثاله من الخصومات بين الشعراء سبباً فى غلبة هذا 
الاتجاه على النقد الأأدبى فى العراق . 

وزاد هذا النظر حتى جملوا من لم يسر على طريةتهم ف المدح والهجاء 
متخلفاً . « رووا أن ذا الرمة قال للفرزدق : مالى لا ألمق بك معشر الفحول 
فقال له : لتحافيك عَنْ المدح والمحاء واقتصارك على الرسوم والديار » : 

ولست أزع أن نقدم لمعانى الجزئية كالتى كانت فى الهجاز معدومة » فقد 
روى لم بعض الشىء من هذا القبيل . 

فقد نقدوا الفرزدق إِذ يقول : 

يا أخت ناجية بن سامة إننى 2 أخثى عليك بنىّ إن طلبوا دى 
ققالوا : إن هذا مما يعاب لأن قتيل الموى لا وى . 
ورووا أن الفرزدق أنشد الحجاج قوله : 
من نَأ رن الحجاج والطيرٌ ا عقو 06 إلا صعيف العام 
فقال الحجاج : « الطير تق عقو بته » كلام لا خير فيه لأن الطير تت قكل 
ثشىء حتى المُوب والحى 3 ونضل عليه قول جراير: 

من يأمن المجاج أما عقانه 8 وأما 0 ذه فوثيق 

ولكن هذا كله كان منموراً بالكثير الذى روى عن مفاضلتهم بين 
الشعراء وموازتتهم بسن شاعر بن 5 3 وتلبمبهم عل مكان الموة فى الشاعس 
ومكان ضعفه , 


تدان تنا 


وكان فى العراق حر ركة أخرى أدبية تغاير هله الحركة كل المغابرة » فلن 


ا د 


كانت الحركة السابقة متأئرة كل التأثر بالشعر الجاهلى والعصبية الجاهلية 
والعادات والتقاليد الجاهلية » ذهذه المركة الجديدة متأئرة كل الأثر بالإسلام 
وتعالهه » وأعنى بها حركة الموارج » فقذكارتف لم أدب قوى وم شعر رائم 
ولسكنهم لا يقصدون فيه إلى مديم ومجاء كا يفعل جرير والفرزدق والأخطل 
وأمثاهم » إنما يقصدون فيه إلى إرضاء عواطفهم بالاستهانة بالوت فى سبيل الله 
والحث على الشجاعة والإقدام و بيع النفس لإرضاء الله » وسموا أنفسهم الشرّاة 
من أجل هذا ء أخذا من قوله تعالى : « إن الله اشترى من الؤهنين أنفسهم 
وأموالم بأن ل الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتاون ويقتلون © . 
وشم شمر رائع بثوا فيه 5.ة إعانهم وشدة شجاعتهم أمثال قطمة قطرئ 
ابن القحاءة : 
اقول فا ردك عات تمن “ين الأطال وك رانين 
فنك و سألت بقاء يويم على الأجل الذى لك لم تطاعى 
فصيراً فى يجال الوت صسيراً فها نيل اطلوه مستطاع 
إنا غوم 
وكشعر مران بن حطّان المشهور . 
وكان هذان الشاعران وأمثالهما من شعراء العراق » إذ كأن العراق عثر 
الموارج » فكان هذا اللون من الشءر خَالقاً كل الخالفة لاون الشعر الذى يقوله 
جر بر والفرزدق والأخطل . وقد ذ كر ميرد فى اللكامل طائفة كبيرة من أدبم 
وخطبهم وشعرم ثل المنزع الذى وصفنا . 
/ ف رهم فى الأدب نزعتهم فى النقد فنكانوا بوزؤون بهؤلاء الشعراء الذين 
يتمسحون بالملوك والأسراء عد<ونهم عا لس فيهم » وإستحدون امال الذى ليس 
من حقهم » ويرون أن الشاعى الحق من صدق فى قوله واتق الله فى شعره . 


دومع د 
فير وون أن تمران بن حطان م على الفرزدق وهو نشد والناس حوله » فوقف 
عليه م قال : 

أبينا" لاس الطيناد قاط ٠‏ إن ل مانا دف اداه 
وال لله ما طلبت إلمهم و اج فضدل اقلم العَواد 
لاتقل فى الجواد ماليس فيه وسَر البخيل باسم المواد 
ركان بعض الخوارج يسمى عاص بن 3 أحد شعراء الفوارج شاع 
المؤمنين والفرزدق شاعى الكائر ين . 
فمؤلاء الخوارج يزنون الشعر بميزان الدين والأخلاق » وأوائك يزئونه بالميزان 
الفنى البحت و بجعلون إمامهم الشمر الجاهلى والنزعات الجاهلية » ولكن -- على 
وجه ااعموم ‏ قد ضاءت حركة الموارج الأدبية بضياعهم سياسياً » وتغليت 
زعة أمثال حر بر والفرزدف والأخطل وتقادمم وكانت فى أ كير مظهرفى العراق : 
عد د 
ولق 55 لطي لان 1 كر مدار لالهو © والده ههه والرادت ل 
الى راك ال مظور 4 الفحر واطحاء والنقد 3 فالشام كير مظهر لأدنه هو 
الديجح . وكآن هذا طني فدمشق عاجة ه انلا“قد الأمو 3 3 والشمرا 3 يفدون عل 
اللخلفاء بمدائحهم التى أنفةوا قبا اع رم 0 والخلفاء يعطون علمها فيسزلون المطاء 3 
مأ سياسة مهم حنى 3 لقو الشعراء ف فاو رطمم 0 وستحلبوا معوم المئاء 
عليهم فيشيم ذلك فى الناى, ؛؟ وإما تقدراً للشمر تفسه ء وإتحابا به . وخافاء 
ببى أمية كانوا عرباً فى نسبهم ء وعربا فى ذوقهم » فلا يجب أن يعجبوا بالشعر 
ويطر نواله » ويكافئوا عليه ؛ وإما للسببين معاً . 
تمن عهد معاوية إلى عهد صروان بن تمد والشعراء تفد على دمثٌ عدائمها 


فى ملوكها . 


سيج لم 


وكانت قصور الخلفاء الأمويين فى تقاليدها كثير من طباع العرب » سهولة 
حجاب » وكثرة وفود وزوّار» وإمداد سماط لمن حضر » وكثرة تردد على الخليفة 
للأمور الجليلة والحقيرة . 

لهذا كله كان فى القصر ممتى النتدى أيضاً » فالشاعر إذا قال قصيدة الما 
ف جهم كيير ٠‏ وإذا نقدت نقدت فى جمع كيير وكان القصر صركراً للأدب 
كاهو ميكز للسياسة . 

والأدب الذى يناسب القصور هو أدب المديم - لهذا لون الأدب الشانى 
باون لمدريع » ولوّن النقد بلون الأدب . وكان موقف خلفاء بنى أمية يحملهم على 
تشجيم الشعراء على مديحهم » والإغداق عليوم ؛ فهم منذ بدء خلاقتهم يهاجيم 
شيعة على » ثم أعقبهم مهاجمة ال بيريين له » ثم الدعوة العباسية لخر الأمس 2 
يعامون أن الشعراء ألسنة الناس ء وأ: نهم يفعلون فيهم ما تفعل جرائد الأحزاب فى 
هذه الأيام . 

لهذا قربوا الشعراء إلمهم بكل وسيلة ؛ وشجعوم مم ورجالم حتى أصاغس 
الشعراء - على القول فى المديح والمطاء عليه . 

لقد سم زياد بن أبيه شاعراً عدح معاوية ويقول : 

معاوية التق التَرٍ ى أمسير المؤمنينا 
أعملى ابن جعفر مالا تمقفضى منه الدبونا . 

أجل له المطاء » فقيل له : أتعطى على مل هذا الشمر ؟ فقال : نم . إن 
الشع ركذب وعزل » وأحقه بالتفضيل أهزله . ولسكن المقيقة أنه لم يعطه لهذا » 
ولوكان صر بحا لقال إن الشعر فن وسياسة فأنا أعطيه الأن للسياسة لا للقن . 

وك أعفينا عمسم الشام فى ذلك العصر ونوع شعرم لوجدناهم شعراء 
سياسة » وشعرمم مخدم السياسة بالمدييج » وأشهرم فى ذلك وأوخهم « الأخطل » . 


0 


فقد ظل أ كثر حياته بمدح الأمويين ويعلى من شأنهم » ويناصر من ناصرمم » 
و مهبحو من ناوأمم وكذلك كثير غيره كأعثى ر بيعة » ونابغة ببنى شيبان » 
وأبى قطيفة . 

واضطرم الإ كثار من المديح أن يقلبوا معانيه على وجوهها » وأن يذهيوا فيه 
كل مذهب » و يغوصوا على معاني كل غوص و يشككلو كل شكل . 

ونبع الو كثار من المديح الا كثار من نقد للديح » ولمل خير من روى لنا 
عنه فى نقد المديح هو عبد الملك بن مروان » فقد كان - إلى جنب أنه خليفة 
عظم - ذا ذوق أدبى راق » يقصده الشعراء بمدحهم فيقومه تقويماً حسناً » 
ويدقق فى معانيه » وينقدها بذوقه الظريف . 

لقد عاب الشعراء فى قلة ذوقهم وعدم مراعائهم المقام » وعدم البراعة فى 
الاستهلال » فماب 8 ذا الرمة 6 لما بدأ قصيدته بقوله . 

ما بال عينك منها الاء يسكب # 
وغضب عليه » ونحاه حتى عاد وقال : 
* مابال عينى منها الماء ينسكب # 
وعاب على الأخطل افتهاحه بقوله : 
خف القطين فراحوا منك أو بكروا + 
وقال له : بل منك إن شاء الله » فعاد الأخطل وغيرها بقوله : 
# خف القطين فراحوا اليوم أو بكروا * 
كا عاب على الشعراء نبو ذوقهم فى شعرم » فليا أنشده جرير : 
هذا ابن عى فى دمشق خليفة ‏ لو شئت سافكم إلى" قطينا 
قال : مازاد على أن جمانى شرطيا » أما إنه لو قال : 
لوشاء ساقهم إلى قطينا # 


و 2“ 


لسقتهم إليه . وينقده أيضاً لأنه استعملكلة 8 بوزع » فى شعره ٠‏ وهى 
نابية ثقيلة . 
ويكره من الشعراء أن يطياوا فى مدح أنفسهم أونوقهم » ويرى أن يكون 
الدح خالصاً للممدوح » فينشده الساول قصيدة خلطها مدحا بفخرء فيقول 
له : « والله ما مدحث إلا نفسك »© . وينشده ذو الرمة قصيدة يطيل قبا مد 
ناقته » فيقول له : « ما مدحت إلا ناقتك لذ منها الثواب © . 
و برسم للشعراء طريق المدح فيقول : « تشبهوننى مرة بالأسد ومرة بالبازى 
وصية بالصقر ء ألا قنرك قال الأشقرى : 
ملوك يازلون يكل تسر إذا ما الهام بوم الروع طارا 
رزان فى الأمور ترى عليهم من الشيخ الشمائل والنجارا 
محوم يبقدى بهم إذا ما أخو الظلفاء فى الغمرات حارا 
ويسمع قول ابن قيس الرقيات فى مدحه : 
إن الأغى الذى أبوه أنو الما ص عليه الوقار والاحب 
يعتدل العاج فوق مفرقه على جبين كأنه الذهب 
فيوازن ببنه و بين ما قاله الشاعى نفسه فى مدح مصءب بن الز بير . 
إنما مصعب شهاب من الله نحلت عن وجهه الظاماء 
ملكه ملك عزة ليس فيه جيبروت منه ولا كبرياء 
فيقول له : يا ابن قيس تمدحنى بالتاجكأنى عرض المجم وتمدح مصعياً بأنه 
شهاب من الله . 
وأمثال هذا كثير فى كتب الأدب تدل على علو مقام عبد اللك فى النقد 
وأنه قام فى نقد المديم بالشام مقام ابن عتيق فى الغزل بالحجاز »وغير ذلك : 
تروى لنا كتب الأدب أنمجالس الخلفاء كمبد الللك وهشام مملوءة بالسؤال 


0 


عن الشعراء أيهم أشعر » وأى المعانى أجود ؛ وتو ذلك مما جعل الفصور مدارس 
أدب ومدارس نقد » ولااسما فى الديح . 

ومن اق أن نذ كر أن الشام فى أواخر المصر الأموى شاركت الحجاز فى 
الغزل الظريف على لسان خليفتها الوليد بن يزيد بن عبد الماك . والسبب فى 
انصرافه إلى الغزل هو البب الذى أفشى الغزل فى الحجاز» فقد تحى الحجاز يون 
عن السياسة مم الغنى والترف فظهر فيهم الْعرّل » وكان الوليد بن يزيد قد ولاه 
أنوه العهد بعد هشام فطمع هشام فى عزله وعايه وأهانه وتتهر به . وكان الوليد من 
فتيان بنى أمية وظرفائهم وشعرانهم وأجوادهم » فانصرف إلى اللهو والغزل وتغنى 
فى الشام با تذنى به عمر بن أبى ر بيعة فى الححاز » ولكنه كان أغنى من عمر بن 
أبى ر بيعة وأترف » وكان أميراً وولى عهد ثم خليفة » فتغزل غزلا أرسهقراطيا 
ليس فيه قصصه مع النساء ؛ وليس فيه قلت لها وقالت لى » وايس فيه مطاردة 
النساء والجرى وراءهن من المدينة إلى مكة » ومن المدينة إلى العراق . و إاغرل 
ليس الت و رنيش 'بناطرة الادلاسن لد اح كدرل 

اناق امسات تن عسيجيدا و موفة حنم داق مياه 

آله عون مرف ع عصرا2 ومن لو تطلبين لقلد قضاك 

وق نيك نات به ولا عون ٠‏ . ولى اق أ اسيك اك 

وفرع تجا لو اعطق ما عى. .من الدنيا الم يك ةما عصيداك 

ومن لو قلت مت فأطاق موت إذا ذاق المات وما عصاك 

لق ا ا ا ا 00 

[ الببت الأخير جار على عقيدة فاشية عند العرب » وهمى أن الإنسان إذا 
خدرت قدمه دعا باسم أحب الناس إليه فسكنت] . 

تم هو يفتح باب جديداً فى الشعر لم يفتح فى عصر الإسلام قبل » وهو 
الاإفراط فى وصف اجر والتغنى بمحاسنها » وهو باب لم يطرقه عمر بن ألى ر بيعة » 


ساع#ع لد 


ولا غيره من شعراء الحجا زكثيراً وكان فى عَدْرله وخمر يانه إمام أبى نواس وغيره 
فق كدزاميى النباى ع اخذما معانى الوايد وجملوها فى شهرثم . 

ولكنلم يتكون حول عل الوليد وخر يانه نقد كالذ ىكان حول عمر بن 
أبى ر بيعة وأضرابه » ول يكن للوليدكابن ألى عتيق » ول 3 لنا كثير نقد للغزل 
الشانى "ا روى النقد للمديح الشاى . 

ولعله كان للإمارة الوليد وولابة عهده » ثم خلافته ما جعله صعب امثال 
أن “ينقد . 

لقد نقد كثيراً من ناحية دينه » ولكنه ل ينقد كثيراً من ناحية أدبه . 

دنا ننيداننا 

ه_ذه خلاصة موجزة للتقد الأدبى فى البيئات الختلفة فى العصر الأموى » 
فكل النقد يدور حول تفضيل شاعى على شاعى » وميزة الشعراء بعضهم على 
بعض » وضعف المعانى التى يأتى بها الشعراء » وتفضيل بعضها على بعض » وتخير 
الأافاظ » وحسن الصياغة أو قبحها إلى آخر ما ذكرنا » وكل ذلك مبنى على 
الذوق النطرى الذى تم ذه البيئة وترقيه الحضارة » وشأن التقد شأن الأدب . 
لقدكان الأدب فطرياً يصدر عن سليقة وطبم » فكان النقد كذلك فطرياً يصدر 
عن ذوق وسليقة وطبع . 

وفى آخر العصر الأموى ظهر الحو وجدً بعض علمائه فى وضع قواعده » 
وكان مما مهمتا هنا أن علماءه بدؤوا يتقدون الشير على تمطهم وأساوبهم ؟ بدأوا 
نوعاً جديداً من النقد هو أن الشاعى أخطأ تحوءا ؛ ولم بجر فى شعره على منحى 
العرب فى الإعراب فنقدوا النابغة الذبيائى إذ يقول : 

فبت كأنى ساورتتى ضئيلة من الرّقش فى أنيابها السم ناقم 

فقالوا إن الصواب أن يقول ناقما بالنصب على الحال . 

ونقد عبد الله بن إسحق الحضرىى الفرزدق إِذ يقول : 


ومع د 
وعض زمان اين مروان ل دع من المال إلا مساحياً أو َلّف' 
ققالوا كان الواجب أن يقول حلفا لأنه معطوف على منصوب . واه 
الفرزدق الا عابه سبذا فقال : 
ول كان غيد الله مول عوته. .ولكن” عبد اث مرق وان 
فعابوه أيضاً فى ذلك » وقلوا كارن الواجب أن يقول مولى موال 
لامولى موالياً . 
وعلى الججلة فقد ظهر هذا النوع من التقد العلنى النحوى فى آآخر العصر 
الأموى » فلما جاء العصر العبامى » وأست العلوم فى جميع الفروع تأثر النقد 
الأدبى بالعر » وتحول الذوق الفطرى إلى قواعد وقوانين . 
التقد فى المصر العبابى 
إذا ونا إلى القد اق النصرالنباتى رأينا إمقان #اللشارة وإنعا؟ في 
الترف ورأينا العر والأدب يتحولان إلى فن وصناعة بعد أن كانا يصدران عن 
طبع وسليقة » حتى لنرى كثيراً من السكتاب والشعراء من الموالى الذين عدوا عر با 
بالمرى . ورأينا الثقافة تمظر وتنسع وتشمل فروع المعرفة كلها لا تقتتصر على 
الثقافة الدينية والأدبية » ورأينا الثقافات الأجنبية تتدفق على المملكة الإسلامية 
من فارسية وهندية وبونانية ورأينا كل #موعة من امعارف تتحول إلى عل حق 
اللغة والأدب والنئحو والصرف . 
فنكان طبيعي أن يتتحوا ل الذوق الفطرى إلى ذوق مثقف *قافة علمية واسمة » 
وأن يتأثر النقد الأدبى هذه الثروة العامة والاأدبية الواسعة . 
لقدكان مما عمله العاماء أرف جمعوا ما استطاعوا من أشمار الجاهلين 
والإسلاميين ؛ فنكانت المادة الأدبية التى ينقدونها أَغرر وأوفر » وجمعوا مادة 
اللغة » واطلمُوا على أقوال التقاد السابقين نقلت إلبهم أقوال الفرس والهند 
واليونان فى معنى البلاغة وشروطها . 


لمع لد 


كل هذا أفسح لم ال التقد ا ن لم من رق الذوق 5 مك. ن هم من أن 
محوروا النقد القدم غير المعلل الذى لا يعدو أستحسن 1 استبدن إلى 26 معلل 

وأو تتبعنا ما روى لذا من النقد فى هذا العصر لرأيناه متجهاً اتجاهين أو سائراً 
محمول ؛ من ذلك أن العلماء بالاغة والأدب من العباسيين أمثال الخليل والكسانى 
والأصمى وأنى عمرو بن العلاء » والنضر بن تيل » وابن الأعرابى » كانوا 
يستعرضون الشعراء السابقين من جاهايين و إسلاموين ويتذوقون شعرمم ويبدوز 
فيه رأيهم ؛ فيقولون . إن شعر النابغة قوى الصياغة شديد الأسر » وشعر امرئة 
القيس غير بالعانى التى لم سبق إليها » وشعر جر بر أسهل وأرق » وشعر الفرزدق 
أقى وأصلب إلى غير ذلاك . 

ويقول أو عرو بن اله ملا ١ق‏ ذء 24 2 رمة 8 أن شع 5 اط عربوسصس تضمحل 
عما قليل » أو أبمار ظباء لها شم فى فى أول شمهاء ثم تعود | إلى أرواح الأبعا 4 يريك 
أن يول أن لشعره حلاوة ولكن لا 2 

وكان هؤلاء العلماء ,تنازعون فى أنضلية الشعراى» فكان النضل الضبى يقدم 
الفرزدف على حرار» وأو عرو بن العلاء يقدم الأخطل 3-3 ريم افرزدق . 

وكان علماء الكوفة م1 د يقدمون لد ى على من 2 طَُ عه 03 وعفماء البعس: 
تقدمون: امزا التدسن وأهل اطاحان يق وموق القابفة ورهيرا : 

وكان لهذا الاختلاف فى التنضيل أسباب ء من ذلا أن بعض العامامكان 

ب الغر يب من الأافاظ فيقدم من الشعر أء من لستعمل الغر إنسي6 ومعيم من 
بحب الغزل تلم ! كزع زلا ويه من يحب الحو فيقدم الفرزدق لا كثاره 
من تقديم وتأخير وحو ذلك . 

ووازنوا , بين الشعراء » فقال أبوعمرو بن العلاء فى أوس بن حَجَر . إنه كان 


بمج د 


ل مضر حتى نشأ النابغة وزهير فأحملاه . وقال : إن عدى بن زيد فى الشعراء 
ممزلة سهيل فى النجوم ؛ يعارضها ولا تجرى معها . 

واستءرضوا الشعراء وأبانوا موضع نبوغهم وموضع ضعفهم » فقالوا : طفيل 
الغنوى أعر العرب بامخيل وأوصفهم لها ؛ واصرؤ القيس بحسن وصف المطر؛ وعنترة 
يحسن ذ كر الحروب ؛ وأمية بن ألى الصلت بحسن ذكر الآخرة ؛ وعمر بن أبى 
ريه سيك لصاف وخورا عرب لاعن رامررف بي 
واللأخطل بالنابقة . 

واستعرضوا ااشعراء الذين تواردوا فى شعرم على معنى واحد ففضلوا قولا على 
قول . ففضلوا فى الصبر على النوائب قول دريد بن الصمة : 

يفار علينا وارين فيشتنى بنا إن أصينا أو ثهير على وكر 
بذاك قسمناالدهس شطر ين قسمة 2 ها يتقضى إلا ونحن على شطر 
وقالوا أجود ببت قول جر ير : 
لس و رك لاطايا وأندى العالمين بطون راح 

إلى غير ذلك . 

وهذا نعط يشبه القط الذى رأيناه فى العصر الأموى » ولسكنه أوسع وأعمق 
اذك ت من أن للادة عندم أصبحت أغزير وعلههم بالشعر أوفر . وهم قد تفرغوا 
لهذا الضرب من الع وأصبح صناءتهم » وفى - حياتهم لاعلى هامش حياتهم 
كا كان الشأن من قبل » ومم إذا نقدوا عللوا ولم يكن :وهم جرد م كان 
من قبل . فيونس يفضل الفرزدق ويءلل ذلك بأنه أ كثرم عدد قصائد طوال 
جياد » ول تجد للأخطل عشراً هذه الصفة » ووجدنا لجر بر ثلاثاً سبذه الصفة . 
ولف الأحمر يفضل قصيدة مروان بن حفصة التى مطاعها . 

طرفتك زائرة فى" كمالحا بيضاء مخلط بالجال دلالها 
على قصيدة الأعشى التى مطلعها : 


بك 2 


# رحلت ممية غدوة أجالها * 
لأن الأعثى قال فى قصيدته هذه : 
+ فأصاب حية قلبه وطحاها + 

قال خلف : والطحال ما دخل فى ثىء قط إلا أفسده وأما قصيدة ىوان 
سليمة كلها . وهكذا من الأحكام المبنية على التعليل . 

أما الفط الآخر الذى كان جديداً ل يسبق إليه فهو المْط العلمى فى النقد > 
غط التأليف ووضم السكهب لا تتعرض إلا للنقد وما يتصل به . 

ولمل أسبق المدان فى ذلك هو البصرة » فق دكانت اللركة الملمية فنها على 
أتم ما يكون من نشاط » وكان فيها أول حركة الاعتزال » والمستزلة هم واضعو 
أصول البلاغة إذ كانوا م المحتاجين إلمها فى الدعوة و إقامة الحجج » فوضع منهم 
بشر ين الممقمر الصحيفة الخالدة فى البلاغة » وجاء بعده الجاحظ » وهو ما عو فى 
البلاغة وفئوتها . 

عل ل 

لقد كان فى البصرة عاماء من القط الأول كأبى عمرو » وبونس » وخاف 
الأمر ‏ والأصمى » وألى عبيدة » لغخاءت الطبقة التى سدم وفلسفت النقد 
وفاسفت الكلام من قبل وجملته علماً وألفت فيه كتباً . 

ولءل أقدم ماوصل إلينا من كتب النقد كتاب طبقات الشعراء ل+مد بن 
سلام الجحى المتوفى نحو سنة 901 ه . وهو أيضاً بصرى عكانت له معارف واسعة 
فى الاغة » والأدب » والنحو؛ والأخبارء حصلها من عاماء عصره : حماد ؛ وخاف » 
وأبى عبيدة ء والأصنى » وغيرهم » وأخذ أفكارم وآراءم لمبمثرة ونظامها تنظها 
علمياً » ونقل النقد خطوة جديدة كالخطوة التى خطتها الاغة من كات مبعثرة 
إلى مسجم منظلم » أو كتقل الأيحاث النحوية الفرقة إلى كتاب كسكتاب سيبو به 
وحو ذلك . 


ألا اننا نا 


2 


لقد تعرض ابن سلام فى كتابه لنقد التن » أعنى أنه رفع صوته بأن الشعر 
الذى يروى لناعن الجاهليين والإسلاميين لي سكله صميحا بل كثير منه موضوع ه 
وأن هناك أسبابا حملت الرواة أن ينزيدوا من الشعر » و يتقولوه على القبائل » 
وينسبوه إلى غير قائله » فيعرض ابن سلام لكثير من الشعر بنقده » ويفم 
البراهين على فساده » فيعيب على ابن إسحاق أنه أورد فى سيرته شعراً كثيراً 
مصنوءا » يل ذ كر شعراً لماد وتمود » و ييرهن على فساده بأن الاغة المر بية سهذا 
الشكل لم تكن موجودة فى عهد عاد » وأن عاداً من الون ولليمنيين اغة حميرية 
غير الافة للضربة » وأن ماروى ابن إسحاق اماد قصائد » والقصائد متأخرة التار ييخ 
تعرف إلا فى عهد عيد للطلب بن هاشم » إغا كان الشعر قبل ذلك أبيائاً تقال 
فى حادثة خاصة » وهكذا يمضى فى تدليله ويببين الأسباب التى هات على 
الوضم » ثم يذكر المشهور ين من الشعراء شاعياً شاعراً » ويذكر مايصح أن 
يكون له بحق ومالا يصح . 

ثم يعرض لشىء آخر هام وهو تقس الشعراء إلى طبقات » وكثيراً ما يذ كر 
رأبه ورأى الملساء فى كل شاعى في أجاد وفم لم يمد » ويوازن بين الشعراء » 
فيقول مثلا : « كان لكثير فى التشبيب نصيب وافر » وجميل مقدم عايه فه 
النسيب » والشماخ بن ضرا ركان شديد متون الشعر » أشد أسراً فى الكلام من 
لبيد » وفيه كزازة ولبيد أسول منه منطقاً © . 

وقد تعرض لاشعراء الجاهليين ماهم طبقات حسب تفوقهم » وعدد كل 
طبقة » وعلل ما فعل » ثم تعرض للشعراء الإسلاميين وفعل بهم ما فءل فى 
الجاهليين » وهو فى كل ذلك ينقل من سبقه ورتب أقواهم ؛ ويزيد عليها من 
آزاله الشخصية وفى ثنايا كل منه نظرات صائية تدل على صدق النظر » كتعليله 
سهولة شعر عدى بأ نكان يسكن الخيرة وما كز الريف » فتكان لذلك لين 
اللسان ممهل المنطق ؛ وكتعليله قل الشمراء بالطائف بأن الشعر إعا يكثر بالخروب 


ادوع ب 


التى بين الأحياء نحو حرب الأوس والخزرج “أو بينقوم يشيرون ويغار عليهم » 
ولم يكن من ذلك ثىء فى ثقيف . 

ولكن كتابه على فضله ككل كتاب يعد طليعة فى فن ينقصه الترتيب 
لحك » والنظام الدقيق » فيأنى من بعده من يكلون نقصه ء و بحكون نظامه ؛ 
وكذلك كان + فقد أ مؤافو القد بعذه وسمون تقارياتة و ربنون كل3 مه 
شرحا وتعايلا » ودقة وتفصيلا . 

ولا بأس أن نذ كر هنا ظاهسة حدثت فى أوائل العصر العياسى خاصة 
بالتقد وه انقسام الناس إلى معسكر ين يصح أن تسميهما : حزب الأحرار » 
وحزب الحافظين : 

لقد جاءت الدولة العباسية بشعراء حددين كبشار» ومسل بن الوليد وتحوهاء 
وكان مم تجديد فى المانى »و يديد فى اللأسلوبي ؛ لحاء النقاد ختلفون مهم » فنهم 
من تعصب للقديم لا يرى شعراً سائفاً سواه »ولا شمراً يصح أن .روى ما عداه 
كابن الأعرانى » ومنهم م نكان برى أن الشعر فن وصناعة فيجب أن يقاس 
بمقياس الفن والصناعة » فا أظهر لأقياس ضعفه ذعف ولوكان قدعاً » وما أظهر 
جودته ََ بجحودته ولوكان حديثاً . 

وكان لابن قتيبة فى أول كتابه «الشعر والشعراء 6 الفضل الأول فى عرض 
لرأيين » وتسخيف من يفضل القد لقدمه » وتأبيد نظرية الأحرار . 

وكان لسكل من الحافظين والأحرار أثر بِيّن فى الأدب » فأثر الأحرار ميل 
بعض الشعراء إلى التحرر من القدى والجلة عايه كا يظهر فى بعض قصائد ألى 
واس ؛ وأثر المحافظين ضوف كثير من الشعراء أن يخرجوا على التقاليد القدعة 
فيئيروا سخطهم ونقده » وهكذا فى كل شأن وعصر » محافظ وحر” » والتقدم 
المتثد وليد الحركتين ؛ وتاج از بين . 


١ع‏ ده 


ع كل حا لكان التقد مستنداً على الذوق وحده فى العصر الجاهلى والأموى 
فلما جاء العصسر العبامى حول النقد من اعتماد على الذوق إلى عل بقواعد وأصول . 
وكان من أوائل النقاد فى العصر العباسى الأول ابن سلام المج » فى كتابه 
طبقات الشعراء » فله فيه نظرات لامعة » واتحاهات دقيقة . قال فما يحب على 
الناقد من ثقافة ه قال قائل لخَلَف : إذا سمعت أنا القن والسيدته » فا أبالى 
ماقلت فيه أنح> وأسمائبك . قال له خلف إذا أخذت أنت درهما فاستحسنته » 
فقال لك الصراف » إنه ردىء » هل ينفمك استحانك له ؟ » ويقول أيضاً 
« لاشعر صناعة وثقافة يعرفهما أهل الم كسائر أصناف الم والصتاعات » منها 
ما تثةنه اليد ء ومنها ما يثقفه اللسان . ومن ذلك اللوؤاوٌ والياقوث : لا يعرفان بصفة 
أووزن » دون العاينة ممن يبصره . ومن ذلك اللهبذة بالدينار والدرمم » لا تعرف 
جودتهما بأوت ء ولامس » ولاطراز ولاحس ولا صفة » ويعرفه الناقد عند 
المعاينة » فيعرف به جها وزائفها وستوقها ومقركرها. ومنه البَصّر بغر يبالنخل » 
والبصر بأتواع المتاع وضروبه » واختلاف بلاده ونشابه لونه ومسّه وزرعه » حتقق 
يضا ف كل صنف منها إلى بلده الذى أخرجه . وكذلك الرقيق » قتوصف الجارية 
فيقال : ناصمة اللون » جيدة الشطب » نقية الثفر » حدئة المين والأنف » جيدة 
النهود» ظريفة للثال » واردة الشمر» فبتكون بهذه الصفة بمائة دينار ومائتى دينار » 
وتكون أخرى بألف دينار وأ كثر , لا بحد واصفها مزيداً على هذه الصفة . وابن 
سلام فى هذا لابمخرج عن الاعتماد على الذوق » ولسكنه بريد ذوق الخبراء المارسين 
الدارسين ذوى البصر بالشمر » فيكون حَكهم على الميد والردئ أم” وأصح من 
حك من عداهم » وشأنهم فى ذلك شأن أهل الصناءات الأخرى » فنهم عادبون 
لايؤ به كثيراً بقوهم » ومنهم حسذاق مهرة ينفارون إلى الثىء فبحكون عليه 
حا دقيقاً سميساً » ولك كيراء الصوف » والجواهس وغيرهم . فل لا يكون للشعر 
والأدب نقاد من هذا القبيل يرجم الوم عند الاختلاف فى قطمة أدبية أهي 


(م5) 


حت اماج 8 با 


جيدة : أم رديئة ؟ وقدكاث ابن سلام نفسه من هذا الصنف الخبير لاه » 
فقد استطاع بدقة شعوره اورقة ذوقه » وطول در بته أن ييز بين يح الشعر 
الجاهلى ومنحوله ؛ بل ييز ما كان منه لقبيلة دون أخرى » وتهم أن تسابق القبائل 
إلى التفاضل بينهم جعل كل قبيلة تنتدل أشعاراً ليست لماء وكان دقيقاً فى تعليله 
أن الشمر ليس كثيراً فى مكة » لأنه على حد تعبيره لم يكن هناك مابستثير شعراءها 
من دواعى الحرب وأمثالها ؛ وهو على حد تعبيرنا اليوم « إنه يكن ن لديها واعث 
تهيج العاطفة » وهو تعليل كا ترى ديق ؛ وكان من مميزاته محاولة ترتيب كيرا 
وجعاهم طبقات 6 . 
عور نانانا 

وجاء بعده أبن قتيبة وكان له ميزنان كبيرتان 5 الأولى أنه دعا إلى عدم 
التفريق فى الوزن بين قديم ومحدث » فالشعر القديم قد يكون جيدا وقد يكون 
رديثاً » والحدث قد يكون جيداً وقد يكون رديئاً » وعلى رأبه كل قديم كان 
حديثاً فى زمنه . 

قال « ول أسلك فما ذ كرت من شسم ركل شاعى مختار له سبول من كر 
أو استحسن باستحسان غيره . ولا نظرت إلى للتقدم منهم » بمين اجلالة لتقدمه » 
ولالمجأخر بين الأحتقار تأخره ميل تفارت يميق العدل إلى القرايقين : وأعطيت 
كلا حظه ؛ ووفرت عليه حقه ؛ فإنى رأيت من عدائنا من يستجيد الشعر 
السخيف لتقدم قائه”'" » ويضعه فى متخيره » ويرذل الث الرضين ولاعت 
له عنده إلا أنه قيل فى زمانه أو أنه رأى قائله .و1 َه قصر الله الل والشعر والبلاغة 
على زمن دون زمن » ولا خص به قوما دون قوم بل جمل ذلك مشتركا مقسوما 
بين عبلاه فى كل د » وجع لكل قديم حديئا فى عصره » وكل شر يف خارجيا 


)١(‏ كالذى عروى عن ابن الأعرالى © فإنه روى عنه أنه كآن يستحسن البيت أو الأبيات 
فإذا قبل له إنه لحدث رجع عن رأنه . 


جد ع منت 


فى أوله » فةدكان جر ير والفرزدق والأخطل » وأمةالم يعذون محدئين » وكان 
أبوعرو بن الملاء يقول : 

لقد كثر هذا الحدّث وحَسّن » حتى لقد هممث بروايته ٠‏ ثم صار هؤلاء 
قدناء عند ما بعد المهد منهم » وكذلك يكون من عدم أن بعدنأ كار بمى 
والعتَابِى » والحسن بن هانى' وأشباههم » فكل من أتى بحسن من قول أو فعل 
ذ كرناه لهء وأثنينا به عليه » ول يَضعْه عندنا تأخر قائله أوفاعله » ولا حدائة 
سنه .كا أن الردئ إذا ورّدَ علينا للمتقدم أوالشريف ؛ ل ركه عفدنا شرف 
صاحبه ولا تقدمه 6 أه 

وهذه نظرة صادقة رعا سبقت زمانر باء ولسكن مم ١‏ الأسف يقول فى موضم 
آخر : ف واد س لمتأخر الشسعراء أن مرج ء, ن مذهب المتقدمين » فيقف على 
منزل عاص » أو يبكى عند مَشيد البنيان » لأن المتقدمين وقفوا على الممزل الدائر » 
والرسم العائرء أو برحل على مار أو بفل » لأن المتقدمين رحلوا على الناقة والبمير» 
برد للياه المذاب الجوارى » لأن لمتقدمين وردوا على الأواجن والطرابى » 
أو يقطع إلى الممذه 22 منابت الترجس الس والورد » لأن المتقدمين حر رو على 
قطع منابت لتب والكرار 6 . فهذه نظرة رحعية تناقض نظرته السابقة . فاماذا 
لا يكون جميلا قول على” بن الهم : 
عيون الما بين الأصافة والجشر جابنالحوى من حيث ندرى ولا ندرى 

بل هو أجمل من قول ار اليس 

قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل سقط اللوى بين الدخول لخومل 

بل ترى على العكس من ذلك أبا نواس دعا إلى أنه ليس من الصدق أن 
نبى على الأطلال ولا أطلال » أو نبى على ؟ قبس وك ء ولا قيس ولاجميم .+ 
فيقول : 


صفة الطلول بلاغة الْهَلام فاجمل صفاتك لابنة اللكرمر 


وإذا/ :وسقت الك منينا م تخل مرن غلط ومن وَثم 
ويقول : 
ا عي" ودن فشن وغيرغنا... ١‏ النن. الأعار يي عند ان من أذ 
واسكنه مع الأسف لم ينبت على نظريته ٠‏ ول يستمر على دعوته ٠‏ بل رجع 
عنها » فب الطلول . واستعمل الفريب » ووزر الجاهليين فى شسعرهم عند 
مدحه للأمين . 
والثانية أنه فرتق بين الروح المادية » والذوق الأدبى » وأن اشتغال الأديب 
بالمصطلحات الفلفية » لا يفيده فى الأدب » بل هو يضعف ذوقه » وإتما الذى 
ير ذوقه حفظ الماذج الأدبية » وتقليدها . قال فى كتابه « أدب الكاتب 6 : 
« إن هناك من يحب بنفسه فيدرى على الإسلام برأيه » ولا ينار فى 
كتاب الله وأخبار رسوله » ويتحرف عنه إلى عل له منظار بروق بلا معنى » واسم 
مهول بلا جنم ٠‏ فإذا سممع الكورت والفساد » وممم الكيان والسكيفية 
والكية » راعه ما سمع وظن أن محته كل فائدة وكل لطيفة » فإذا طالمه لم تحن 
منه بطائل . وهذ كلها تكون وبلا عليه؛ وقيداً للسانه » وعيا فى الحافل » وغفلة 
عند التنظر ين » ء وهذه أيضاً نظرة صادقة فى التفرقة بين الم والأدب » وجناءة 
الأساليب ااعلمية على الذوق الأدى . 
وكان من رأبه فى موضع آخر أن اللفظ فى خدمة المعنى » وأن المعتى الواحد 
يمكن أن يعبر عنه بألفاظ متلفة ؛ يعضها جيد ؛ و بعضها ردي . 
#4 ا»ع»» 202 
وجاء بعد ذلك ابن معز ! وألف فى ذلك كتابه 8 البديع » قلقت الناس 
إلى أن البديع كان موجوداً فى أشعار الجاهلية وصدر الإسلام » ولسكته كان 


مفرقا يأنى عفواً » لؤاء بشار وأبو تمام ومن بعدهما » فأ كثروا منه وقصدوا إليه . 


لد اهمع 2 سمه 


وكان مما صنعه هو وض مصطلحات لأنواع البديم العروفة فى زمنه » وتقّد 
ما أنى مَعِيياً من كل نوع ء ولسكن عل ىكل حال لم يكن ابن الممساز من حيث 
ناريج النقد بذى خطر » مما خطره من حيث جودة دُعره وحسن تشببهه . 

وجاء عله قدامة بن جعفر » وألف كتابيه الشهورين فى نقد النقلم ونقد 
النثر وهما إلى البلاغة أقرب » وهو المسئول الأول عن جمود المصطلحات البلاغية 
وحجرها » وفقد زاوها »15 اله اليتون الأول أرضا عن لاني فقن آزاء 
أرسطو وأمثاله من اليونانيين فى البلاغة اليونانية إلى البلاغة ااعر بية وأدبهاء فقد 
عرف الشعر وذ كر محسنانه » ثم ذكر عيوبه . 

وهو ل بزد فى النقد شيئا ولافى وضع قواعده ؛ إلا أشياء شكلية ومصمائحات 
رسمية ؛ وقد تأثر به علماء البلاغة الذين جاؤوا بمده أمثال السك ى صاحب 
مفتاح العلوم » وسعد الدين التفتازالى : 

اانا 

ووجد أثرا للحصومة الأدباء على أَمّهما أفضل' : أنو مام » أو البحترى 
مدرستان عديفتان : إحداها تفضل أبا تمام لغزارة معانيه » وطائفة تفضل 
البحترى لاتصاله كا يقولون بِعَمُود الشعر .. خا على أثر ذلك مؤلفان جليلان 
ها : الصّولى » والأمدى » وكان ضلع الصولل مم أبى تهام » وضلم الأمدى على 
ما يظهر مع البحترى . فألف فى ذلك الصولى أخبار « أبى تمام © وألف الأمدى 
كتابه « للوازنة 6 . 

وقد سارا فى نقدها على الموازنة بين الشاعرين فى ذ كر كل" عنرايا صاحبه » 
وعيو به ؛ وسلك الأمدى مسلكا فى الموازءة باختياره قصيدتين فى موضوع واحد 
وروىّ واحد » ثم النص على أهما أجود وأيهما أرذل » وى موازنة بدالية . 
والموازنة الصحيحة عى أن يعرف الناقد عناصر الأدب من عاطفة وخيال ومعنى 
وأساوب » ثم يعرض عليها شع ركل منهما » ف نكان حظه منها أ كثركان أشعر » 
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وإذا زاد أحدها على صاحبه فى عنصر منها »كأن يزيد أبو تمام فى المعنى » و يزيد 
البحترى فى الأساوب » أمكنه أن يعرف هل زاد الآخر فى العناصرالأأخرى زيادة 
تفوقها أولا » وعكذا ... 

هذه عى الوازبة الصحيحة التى لم صل إلمها كل منهما . و إنما كانا إِذا اتفقا 
فى معنى واحد » أو مطلع واحد » نظر بذوقه إلى أيهما أشعر . والنظر الكلى 
الصحيح هو أن يضم كل ععرأئ تمام فى كفة » وشهر البحتر ى كله فى كنفة ؛ 
ثم ينظر أيهما أرجح ».. ولسكن الحق أن الأمدى ه_ذا كان إذا عمرض انقد 
أبى تمام أو البحترى فى عيب من عيوبهما » أو ميزة من ميزاتهما »كان عادلا . 
وكان الصولل يتعصب لأبى مام 06 سافراً ؛ فقول : إن خصوم أى عام أحذ 
رجلين : رجل جاهل تمر عن فهمه فمابه ؛ ورجل معاند ساقط بر يد أن يتخذ من 
جر يحه لأبى تمام سبيلا إلى الجد ؛ وإذا ممم أن أحدا عاب على أبى تمام شيا رد 
عليه بأن هذا المطأ وقم فيه الشعراء الأقدمون » وهذا ابس دفاء؟ صميحا » فإن 
الحطأ لا يبرر الخطأ - 

أما الأمدى فنضل للبحترى متصحب ؛ يفضله فى خفاء : وقد قال فى صدر 
كتابه : « إنه يبدأ الموازنة بين البحترى وأبى تمام بأن بورد حجج أنصار كل 
شاعى » وأسباب تفضيلهم له » ثم يأخذ فى دراسة سرفات أبى تمام وأخطاله 
وعيو به البلاغية » ويفعل مدل ذلك مع البحترى مورداً سرقائه وخصوصاً 
سرقاته من أبى تام » ثم أخطءه وعيو نه » وأخيراً ينتهى إلى الوازنة التفصيلية 
فيا قاله كل منهما فى كل معنى من معان الشعر . . . وهى من غير شك دراسة 
عميقة . وقد طبق مبدأه فى دقة تقريباً . وكان من محاسنه أنه أرجع تفضيل بءض 
الناس لأبى مام وبعضهم للبحترى إلى اأزاج . 

فن يفضل سهل الكلام وقريبه » ويؤثر سحة السَّبِْك ؛ وحسن 
العتارة :2 وعلو الأففل: 6 وكتزة المناء والروتق + #اليسترق عتداه شمن 6 ومع 


7ع لد 


كان يميل إلى الصنمة والدنى الفامضة التى تستخرج بالغوص والمكرة » 
وأنو 5 عنده أشعر : وهكذا خرج مسن مأزق المفاضلة بدسهما » ودعلها فى عنق 
القارى وساجه . 

نم : إن الأمدى لم يصرح بتفضيله البحترى على أبى تمام يا صرح الصولى 
بتفضيل ألى تمام على البحترى » ولسكن ذا الحاسة الشمية يشي دنه ميله إلى 
تحيد البحترى وتفضيله على ألى عام . 

ومن محاسةه تدرضه لسرقات الشاعرين وموقفه منها » وعدله فى رأنه دن 
رأنه أن سرقات المعاى ليست من كير مساو الشعراء : وخاصة الأخر بن 
منهم ؛ وأن هذا باب قل أن اسم منه أحد » ولس يغاب عيل الشاعن أن 
َأَخْذْ من هذا معنى » وهذا معنى » و إنما الذى يعاب عليه هو أن يعمد إلى شاعن 
مخصوص 3 فيسرق م من ممانية 5 وعى هذا المبدأً دَرَسَ سرقات كل 
مهما دراسة دقيقة 35 

والقارى' لوازية الأمدى يلدى أن له بط أدبي رقيقاً 4 وذوقاً أدييا رفيعاً 3 
وقد خط بالنتد الأدبى خطوة واسمة . 

هذا إلى حسن تعبير » ومعرفة بالنفس البشرية » واطلاع واسع على كلام 
من سيقة 43 وذوف حسّاس يدوق به الجوهد من الأردىء 6 وعفة فى النقد حتى 
لايكاد رح أدداً منهما 4 بل لواستتطاع أن عحدها حيدم لفحل 3 يظهر عليه 
أنه رجل مدن » إرى السك على أحدما 5ك القاضى فى نزاع على سألة 
هامة ع يقدر مسئولية الح 2 و مخدى اه وبرحوه. 

وحَبَتْ نار الخصومة بين أى تمام والبحترى ء ثم ما لبت أن اشتمات 
بمجى» ألى الطيب اتنى : فقدكان في شعره نوع من التحديد » وكان متكبراً 


وكان مسد » فاختلف الناس فيه فرقتين : فرقة استسمحه » وحط من شأنه؛ 


سامخ سب 


ويغيظها تقريب سيف الدولة له » و إغداقه عليه ٠‏ كأى فراس » وفرقة لرى أنه 
جدير بذلك » وأن شمره فى القام الأول . وما زالت هذه الخصومة تتتاحر 
حتى ظهر عبد المزيز الجرجانى » وكان قاضيا عادلا » فألق كتابه الشهور : 
« الوساطة بين المتننى وخصومه 6 » ووقف فى كتابه كا قلنا موقفاً عادلا » فيةرل 
ماله وماعليه . 

وكان من مايا كتاب الوساطة التفاته إلى تأثير البيئة فى الأديب ؛ وهى 
نظر بة أوضحها وقال بها قبل « تين » بمئات الأعوام . 

نهم » إن الآمدى ف الموازنة قال بها والتفت إليها » ولسكن الجرجانى أوها 
وأبانها » وكان يقيس شعر المتننى بشعر غيره فى الموضوع الواحد » و يفضل أحدها 
وهو فى ذلاك ذو ذوق لطيف ف التفضيل » إذا استحسن فإنا مختار الحدن » 
وسار فى الك له وعليه سير القاذى فى القضية ؛ ومن أجل ذلك يستعمل فى 
بيان رايا المتنى وعيو به عبارات فقوية » ويتعرتض فى قوة ودقة » للسرقات 
الشعر بة » كا تعرض لا الأمدى من قبل » فيرى أن هناك معانى عامة مطروحة 
أمام الشعراء » لاعار على شاعى إذا أخذها واستعملها » فن اللتَحَف أن تتهم 
شاعراً بسرقة شىء عن العانى العامة المشتركة » وذلك مثل وصف الغيث بالدموم 
ووصف البرق مخطف الأبصار » وو ذلك : متى ألبسها الشاعر لفقا جديداً . 

وكذلك هناك أنفاظ ومصطلحات مشتركة عامة » يباح لاشاعر أن يستعسلها 
كتوم : « طوَى لوث ما بينى وبين فلان » . وخر المرجاق. وناعه عن 
التنى بقوله : 9 وقد أتبنا على ما حضرنا عنه فى هذا الكتاب » ونيا عنك فى 
جمعه » واستحضار لفظه » وتصفح الدواوين» ولقاء العلماء فيه » وَبِيْضنا أوراقاً 
لم لمله شذ عنا من تمريبه ؛ وما عسانا نظفر على مرور الأوقات به » وما تأبى أن 
يكون عندك أوعند أحد من أسمابك فيه زيادات ل نعثر بها » أو لطائف لم نفطن 
إليها » وإذا كنت على ثقة من علمك » و بصيرة بما عندك » وعرفت من طرق 


لوجع سد 


التَرّق ؛ ووجوه التقل » فلا بأس أن تلحق به ما أصبته » وأن تضيف إليه 
ماوجدته » بمد أن تتجتب اليف : وتتتكب الججور » وتعلر أن وراءك من النقاد 
من يعتبر عليك نقدك » ومن لا كم ذه كيك و1 رن التنى 
بالتعقيد والغموض » فيرى أن أبا للج وام لسر 
شعره » ومع ذلك فل سقط شعره » وعسذ من لخول الشعراء : وهكذا سار فى 
الكتاب سيراً معتدلا . 
ندثنايا 

وأنى بعد ذلك الثعالى صاحب اليتيمة وهو و إن كان كتاب تراجم بعبارة 
مسجوعة ثقيلة ؛ فإنه لا مخلو من نظرات نقدية لطيفة . فيقول مثلا « وأنا مورد 
فى هذا الباب ؛ أى باب المتنى ذ كر محاسنه ومقاحه وما برتْضّى وما يستهحن من 
مذاهبه فى الشعر وطرائقه » وتفصيل الكلام فى نقد شعره والتنبيه على عيوبه 
وعيونه » والإشارة إلى غُرره وعرّره ال . 

ويلاحظ أحياناً ملاحظات لطيفة » كتكر ير المتنى لبعض المعانى مما يدل 
غل آنا ملأت تنه وعقت'ق صدرهء كتولهة: 

عش عنيزا أومت وأنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود 

فقد كرره كثيراً فى شعره . وكلاحظته أن اللتنى يخاطب ممدوحه عثل 
مخاطية ابوب » فيقول لسيف الدولة مثلا : 

مالى أ كم كاد وى حتدى... وتدعن. حر سيت الذولة الأم” 
وقوله فى عضد الدولة 

أروح وقد ختمت على فؤادى بحبك أن يحل" به سواكا الم 

نان اننا 


وجاء بد ذلا أبوالفرج الأصفهانى صاحب الأغانى , وله نتف قليلة » فى 


سد مه ع 


بدن" الأحيان »ينقد سمأ الشاعر » أو يبين مزاياه » تدل على نظر بصير » 
وذرق دقيق . 
اننا 
سس ثم جاء بعد ذلك أو هلال المسكرى مؤلف كتاب « الصناعتين » وكان 
كتاءه هذا مؤسسا على كتاب قدّامة الذى ذكرناه ٠‏ وما اقتبسه مرت البلاغة 
اليونانية » وزأد عليه تطبيقات عربية كثيرة 5 ) صيغته صبفة جديذة » وخففت هذه 
الأمثلة ونحوها من جفاف كاب قدامة » وانتفع برأى السابقين ونقدمم . 
َإِذْ كا نكتاب قدامة أقرب للبلاغة منه للنقد » فكذلك كان المسكرى 
فى سر" الصناءتين . وقد تعرض فى كتاءه للسرقات إذ يظهر أنها كانت مشكلة 
العمر » فيكتي فيها الأمدى والجرجانى . وها هو أو هلال المسكرى يكتب 
فنا مما يدل على أهميتها وله فى هذه السرقات رأى لا بأس نه ؛ إذ يقول : « إن 
العانى مشتركة بين العقلاء » فر بما وقم النى الجيد لاسوق” والتَبملى والذنمى 
وإتما تتفاضل الناس فى الالفاظ ووصقها » وتأليفها ونظمها ؛ وقد يقع متاخر على 
مدنى لمتقدم فيخرجه إخراجا جديداً . وروى فى ذلك قصة أنه قيل لاشعبى » إنا 
إِذا سبعنا الحديث منك نسمعه مخلاى ما نسمعه من غيرك » فقال ؛ إفى أجده 
عارياً فأ كدوه من غير أن أزيد فيه حرفا © . فإذا قلنا إن العسكرى حول النقد 
إلى بلاغة وكان هو نفسه نقطة التحول » وجرى الناس بعده على أثره لم تبعد 
عن الصواب » ولذلك نرى من بعده كعبد القاهى الجر جانى يبحون فى البلاغة 
أ كثر مما يبحثون فى التقد . 
وقد ألف الجرجانى كتابيه الاطيفين « دلاثل الإيجاز » وأسرار البلاغة » 
وهما كتابان لطيفان دقيقان عتازان تحن التعبيرء وا كتشاف أنواب من البلاغة» 
وماله من فاسفة انغوية عميةة » وسلامة فى الذوق . ققد اششكر إغراق العالى 
والألفاظ بالحسنات البديعية » وذ كر أن المثل الأعلى ليس أصحعاب السجم » بل 
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امثل الأعلى ما كتبه الجاحظ فى صدو ركتبه » فلا إممان فى التجئيس ولا إمعان 
فى السجع . 

وكان من أنصار المابى » فعتذه أن الألفاظ حَدَم للمعانى 6 واستطاع أن 
يدرك أن هناك ألفاظا تحسن فى النثر ولا نحسن فى الشع ركلفظ أيضاً . 

ومن مميزاته أنه ر بط التحو بالمعانى فتَفَثٌ فى النحو روحا لم تكن معروفة 
من قبل ؛ ولا جرى الناس عليه فها بعد ؛ وعنده أن لتركيب الكلام أو نسميه 
نحن اليوم 2 الأساوب ( شان كيرا فى تريب الى أو إبعاده 0 وح الوقع 
أو استبحانه , 

ينا 

وجرى على أثر عبد القاهى جماعة سلكوا مسللكه فى البلاغة » وحرروا 
مطالبه » كالسكا كى ؛ وزادوا فى الأمثلة » وفرّعوا التفريعات » ولكن مم 
الأسف أفقدوا البلاغة روحها .كا أتلفوا النقد . ومن الأسف أن البلاغة وقمت 
فى أبدى الأعاجم تمن لم يثقفوا ثقافة عر ببية جيدة » فنكبوا البلاغة بتعبيراتهم 
اللابلاغية » وهم يتكامون فى البلاغة أمثال سمد الدين التفتازائى فى شرح 
التلخرص .٠‏ وعبد لمكي السيلكوق فى للطول » ونحو ذلك » حتى وصلنافى 
00 ! نتاح إلى ضرب من الكلام أبمر ما يكون عن البلاغة 5 وصارت هذه 
الكتب م التى تدرس إلى اليوم » بشروحها وحواشيها » وجهل ما قبلها من 

ع الجر جالى وما قبلها من كتين النهذ . 

هذا أحد التيارّرى » وهو التيار الذى نقل النقد إلى بلاغة . 

وهناك تيار آآخر » وهو يعد امتداداً لركة النقد . 

من هؤلاء أنو العلاء المعرى ؛ فقدكان فى رسالة الغفران ناقدا » و إن كان 
تقده خياليا » وله كذلك رسائل نقدية كرسالة نقد اصرئ القيس والنابغة » ونقده 
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لأنى تمام فى رسالته « ذكى حبيب » وللبحترى فى رسانته « عبث الوليد » 
وللمتنى فى « معجز أحمد » ونمو ذلك ٠‏ فهو فيها كلها ناقد فاسئى دينى أدبى 

وجرى هذا ار تلق تيد ادلي » وارسانه ترا والزوابع » 
وفبها ينطق الجن بنقد الشعراء والأدباء » ملاقاة شسيطان ابن بيد بشياطين 
الشعراء » والكيّاب . 

ورا عدّ من كيب النقد أيضاً فى مثل هذا التيار كتاب العمدة لابن 
رشيق » وكتابه أيضاً ه قراضة الذهب »6 . 

فكتاب العمدة عنوانه ‏ العمدة فى صناعة الثمر ونقده » . 

وقد تعرض فيه لعناصر الشعر وفضله ودواعيه » وإن ل يتكلم ع ن العواطف 
التى ته تبمث الشعر » و إن لم بسمها عواطف ؛ وذ كر الشاهير من الشمر اه والفلين 
مهم والولدين » والأوزان والقوافى » وآداب الشاعر » وأراجيف التسعراء 
والرواة » ود كركل نوع من الدع ركالنسيب والمحاء والوصف » وذ كر شروط 
جودته » الخ 5 

ينانا 

وجاء بعده ابن سنان الماح . فأل ف كتابه « أسرار الفصاحة © فتكلم 
عن الحم ؛ ونق أن السجم عيب كا يقول الرومان » وأرئن. من لم سجع من 
كناب القرن الثانى والثالك كانوا حرعبون على ألوان من الآن فى كتاباتهم ؛ 
وذكر تاذ ج من المَاذ ج الأدبية » ووازن بينها . 

ومن أم السكتب اانقدية كتاب « المشل السائر » لان الأثير وهو كتاب 
م ملو بالالتفاتات الأدبيية الرائعة التى تدل على ذوق بارع » أولا أن صاحبه 
كثير الفخر بنفسه » والاعتداد مها . 

وقد يقم على آراء قيمة ينسبها إلى نفسه ؛ وهو مسبوق إليها. وذ كر القصص 


سمج لد 


فى القرآن وأبان بلاغتها » وكان خيراً من ذلك أن بتعرض لغير بلاغة القرآن » 
حتى يكون حرا فى الندد . 

وهناك كتنب ليس ثت كلها نقداً ولكن فنها ندّف نقدية أدبية » ككتاب 
زه الأداب » وكتاب 9 الستطرف ف ىكل فرى مستظرف © » للأبشيعى . 
وغير ذلك . 

وجرى الأدباء على هذا الَنْحَى من غير تحديد كبير» والذى يلاحظ أن مؤلنى 
الأدب فى العصور اتنفة لم يبتكروا كثيرا » وأصيبوا مول التقليد» شأن الأدياء 
فى ذلك » وشأن غيرهم من العاساء والفتهاء » فنذ قضى على الممتزة قضى على 
الابتكار » لسيادة منهج الحدثين من الاعتهاد على النقل أ كثر من الاعتهاد على 
العقل » مع أن عاماء الشرق وأدباءه » لا يقلون ذ كاء عن عاداء الغرب وأدبائه . 
وكل مافى الأمس أن الفر بيين رزقوا بأدباء وعلماء مبتكر ين » فَنَحُوا الطر يق أمام 
غيرم » خارام مَنْ بعدهم » ولم ترزق تحن هذه الفئة » فإذا عددنا ابن خلدون 
ميقكراً لمر الاجتماع انلا فج لها وميا بورع كان عن الأسياب: غقط 
الكنيسة على المسيحيين فى العصور الوسطى » أ كثر من ضغط عماء السامين » 
فهذا الضغط الشديد ولد الانفجار . ور با كانت ييئة الأور بيين لها دخْل أيضا 
فى نشاطهم وجدّم فى مكالخة الحياة » وعدم احتمالم للظم السكثير » والقسوة 
الزائدة ؛ وقد علل اليندس وكوك الإتجليزى عدم الابقكار عند الشرقيين 
بأن لم لفتين منفصلنين عن بعضهما تمام الاتقصال ؛ اللغة الفصحى فى الكتب 
والصحف والحلات » واللغة العامية فى البيوت والشوارع ؛ وقال : « إن استعيال 
اللغة فى الحياة اليومية يكسبها حياة » و يجمل للكيات والترا كيب هالة غير 
لأعانى التى فى الأعاجم ؛ مخلاف ما إذا قصرت الاغة على الكتب والحلات » 


فلما قدت اللغة الفصحى حيائها بعدم استخدامها فى الببوت والشوارع حمد 
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القكر مها » وهو تعليل يصح أن ينطيق على المياة الأدبية وحدها دون الحياة 
العادية والفكرية . 

على كل حال ظلت حياة النقد خامدة فى العصور الأخيرة » +تى حدث 
الادتكاك فى ا!مصورالحديثة بين الشرق والغرب » فَحَىّ النقد من جديد » وكان 
لنا نقدان : نقد مؤسس على مانا من تراث قديم » كالأغاتى والعقد الفريد » 
ورّعى الأداب ؛ ونقد مؤسس على نقد الإفريح . وكلا التقدين تقايد لا ابتكار: 
واختلاف هذا النقد تابع لاختلاف منهج الأدب ٠‏ فهتاك أدب يحتذى القدم 
فى أسلوبه وموضوعاته » وله مدرسة قائمة بذاتها ء تستتكر الأدب الغربى » 
ولا تتذوقه ؛ وهناك أدب ستوحى الأدب الغربى ؛ ويقلده » ولا يؤمن بالأدب 
العر بى ؛ وله مدرسته الأخرى . وقد يكون هناك قوم من أهل الأعراف أخذوا 
من الغرب معائيه وموضوعاته » ومن الشرق جزالة أسلوبه وجميل تمبيراته . . . 
ولكل وجهة هو مولا . 

فلما جاء العصر ادي ث كان من أول ما رأينا رسالة مخطوطة فى دار الكتب 
المصسربة لشاتبين عَمَدَا إلى أدباء عصرهاء فسدّيا كل أديب اسم خاص رمز إلى 
أساو به وخاصيّته » فسمياً أديباً كان رفيع الرقبة؛ بديك الجن ٠‏ وأديبا آخر 
كان يصفر بالصاد » فالا عليه إنه غير من نطق بالصاد ء وميا أديياً كان 
طويل الاحية بان مكانس وسمّى أحدها صاحبه بالشاب الغاريف » وهكذا , 
وهو نوع من النقد خفيف لطيف . 

وحاء بعدها الشيخ حسين المرصى فى كتابه « الوسيلة الأدبية » وكان يتعصب 
للبارودى » فكان البارودى قد عارض بعض الشعراءكالشريف الرضى وأبى 
نواس » فواز' . بين قصائدم التى هى من باب واحد ووزن واحد ؛ وأشار إلى 
محاسن كل » فكان هذا أيضاً نوعاً من النقد . 


ا نا 


دا مهمع د 


وجاء بعد ذلك المازنى والمقاد » وألفا كتاءهما « الدبوان © فى نقد شعر شوق » 
فوضعا ثوقياً فى الممزان وتقداه من ناحية أنه مخاف من النقد و برشو الصحف 
لمدحه وهاجماه مباجمة عنيفة » فنقداه مثلا فى قصيدته فى رثاء مد بك كريد من 
مثل قوله : 

كل حى على المنية غاد تتوالى الركابُ والموت حاد 
ذهب الأولون قرنا فقرنا الم يدْمْ حاضر ول يدق باد 
هل ترى منهم وتسم عنهم غير باق مآثر وأنار 
فيقولان : إن هذه من الأقوال المديدة المألوفة » حتى لتسمعها من الكدين 
والشحاذين كقوطم : دنيا غررور » والذى عند الله بلق » وما أ كثرما داست الدنيا 
على الجبابرة ووضعتهم حت التراب . 
ويقول : 
تطلع الشمسْ حيث تطلع صبحا ‏ وتتض المتجل حتساهد 
تلك حمراء فى السماء وه ذا أعوج الفصل من راس الجلاد 
فينقدانه من حيث إنه حدد زمن الوفاة بطلوع الشمس صبحا وفى يوم أن 
يكون القمر منجلاً حصاداً فلا موت ظهراً ولا عصراً الح . 
وفى قوله : 
وعلى الم وسهرارتف منه قدر لاينام يالمرص 
وقد سرق هذا المعنى من قصيدة أبى العلاء التى عارضهها مهذه القصيدة وعى : 


اد 


غير بحد فى ملتى واعتقادى 2 توح باك ولا ترثم شاد 
واستمرا على ه_ذا المنوال فى نقد شوق والنفاوط وقد نظرا فى :#دها بعين 
الغرب ومةابيس نقده » و إنكان:ؤخذ علبهما ثىء فشدة التقد وقسوته وامبالئةفيه . 


وجاء بعدما الأستتاذ مصطفى السحرتى فألف كتابا سماه ( الشعر المعاصر 


سد أاوع لا 


على ضوء النقد الحديث ) فتتبع بعض الشعراء بالنقد على النط الأوربى الحديث 
وأوضح المذاهب الختلفة فى النقد من مذهب فى ومذهب واقى وتكم ف 
مقاييس النقد الأدبى والانفعالات الشعرية والفكر فى الشعر والموسيق الشعرية 
والشعر الرصزى » ثم نقد الشعر فى مصر واستعراض من نقدوا كاامةاد والمازنى فى 
( الدبوان ) وكتاب (على السفود ) للرافى » وحديث ( الأر بعاء ) للدكتور طه » 
وكتاب ( فى الميزان ) للدكتور مندور ؛ وهكذا ... فسكان حلقة جديدة فى اانقد 
العالزددب. 
والاتجاه السائد للآن فى الأدب والتقد هو الاتجاه الغربى فمبما . ومحاولة 
تطبيق النظر يات الغر بية ومةاييس التقد الغربى على الأدب الع ربى » مع الفوارق 
الكبيرة بين الأدبين لا ختلاف البيكتين ونتاجهما . 
والذى نلاحظه أن الأدب فى السنين الأخيرة ارتق أ كثر مما ارتق النقد » 
فلا بزال النقد يتعثر من حَكُم بالموى » ومدح من غير ساب » وذم من غير حساب 
ونقد من غير دراسة عميقة للنتاج الذى ينقده » وعدم رجوع إلى مقايس ثابتة » 
وعدم حرية فى النقدء دعا إأيه عدم سماحة المنقودين وضيق صدورهم بالنقد ) وعدم 
احتهاهم أئ حرييح ولوكان بسيطاً . فنحن أحوج ما نكون الآن إلى نقد يؤسسّس 
على قواعد ثابتة » وحكم عادل من الناقد » وسماحة صدر من المتقود » والله 


بالمستقبل عليم . 


